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جميــع البشــر يتمازجــون بعلاقــات شــتى، لكــنَّ المتفوقيــن فــي علاقاتهــم 
العلاقــات  نجــاح  أن  بكثــرة؛ علــى  يوجــدون  يــكادون  الاجتماعيــة لا 
ــةٌ  الاجتماعيــة ليــس وقفــاً علــى أصحــاب الدرجــات العلميــة المرموقــة؛ فثلَّ
مــن النــاس بلغــوا مراتــب علميــة رفيعــة ولكــن بقيــت روابطهــم الاجتماعيــة 

تفتقــر إلــى أدنــى درجــات الانســجام.

ف »الهندســة الاجتماعيــة« فــي عصــر الانفجــار  ــا لا بــد مــن تعــرُّ مــن هن
النفــاق  معنــى  يتجــاوز  الــذي  أولاً،  المشــرق  بمفهومهــا  التكنولوجــي 
والتحايــل. ولكــن لا يُعــرَف الشــيء إلا بضــده، وعلــى العاقــل أن يكــون حذراً 
ــا كان لزامــاً أن  ــه، فمــن هن ــل التــي يدخــل بهــا علي مــن عــدوه بمعرفــة الحي
نقــرأ ســطور الخلاصــة القيمــة التــي يتســلل مــن خلالهــا كريســتوفر هادناجــي 
إلــى الغــرف المظلمــة التــي يســكنها بعــض مــن يفتقــدون الحــسَّ الأخلاقــي 
ــداً  ــم، معتم ــكاب الجرائ ــي ارت ــتغلالها ف ــن، لاس ــن والمخترقي ــن المحتالي م
فــي ذلــك علــى ســنين الخبــرة التــي أمضاهــا بيــن خوارزميــات البرمجيــات.

وليــس بعيــداً عــن موضــوع الهندســة الاجتماعيــة يرشــدنا ســتيفان 
ــي،  ــي الإيجاب ــل المعرف ــتثمار التواص ــى اس ــاخ إل ــب فرنب ــلومان وفيلي س
ويحذرنــا مــن وبــال العلــوم التــي قــد تصبــح شــراً محضــاً يحــدق بالبشــرية، 
فحيــثُ يصبــح العلــمُ وســيلةً للقتــل والدمــار فإنــه حينئــذ جهــل بالقيمــة التي 
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مقدمة16

مــن أجلهــا وجــدت المعرفــة، ألا وهــي نشــر الخيــر فــي ربــوع البشــرية كــي 
ــه.  ــن أجل رت م ــخِّ ــي سُ ــرات الأرض الت ــان بخي ــم الإنس ينع

وعندمــا تترســخ فــي ذهنــك -عزيــزي القــارئ- الغايــة الأســمى للعلــم والمعرفة، 
فانتقــل حينهــا إلــى عالــم المــال والأعمــال، فأنــت مؤهــل لتطبيــق المعرفــة الحقيقيــة 
د بالمعــارف الاقتصاديــة، ولكــن هــذه المــرة ليس من بــاب »وول ســتريت«  فــي التــزوّ
ــاني«،  ــاد الإنس ــم الاقتص ــة »عل ــن بواب ــا م ــة، وإنم ــة العالمي ــركات المضارب ولا ش
لنعلــم أن الاقتصــاد يدخــل فــي صلــب التكافــل الاجتماعــي، وهكــذا ســيدير علــم 

الاقتصــاد الإنســاني حــواراً بيــن علــم الاقتصــاد والعلــوم الإنســانيَّة.    

ومــن هنــا يعــود بنــا بيتــر ل. بــن ســون ـ بتراجــع عكســي رشــيق ـ إلــى الدائــرة 
ــواة الأولــى فــي المجتمــع،  الصغــرى لتطبيــق علــم الاقتصــاد الإنســاني علــى الن
ــة  ــي عملي ــتثنائيَّة، ف ــا الاس ــدرات أبنائن ــتثمار ق ــف واس ــك لتوظي ــرة، وذل الأس
تحفيزيــة لطاقاتهــم، لاســتخراج الكوامــن الإبداعيــة المســتقرة فــي أعماقهــم، التــي 
يواجهــون مــن خلالهــا كل العوائــق التــي تقــف فــي وجــه مســتقبلهم المشــرق. 

قــة لــدى الأبنــاء،  ومــا بيــن الاقتصــاد الإنســاني والعنايــة بالطاقــات الخلاّ
نقــف دقائــق لأخــذ نفــس عميــق نتعــرف أثنــاءه علــى أجــواء الحيــاة والعمــل 
ــرون، وبهــذا تكــون مجموعتنــا المنتقــاة هــذه تمثــل  التــي يتمتــع بهــا المعمَّ
قطــاراً ســريعاً ينقلنــا عبــر محطــات معرفيــة ثريــة، حتــى تســتقر بنــا فــي نهايــة 
المطــاف عنــد بنــاء الشــخصية التــي يتطلــع كل واحــد منــا لأن تكــون أقــرب 

إلــى المثاليــة والإنســانية الحقــة. 

جما بن حويرب      
المدير التنفيي

لمو�ص�صة مد بن را�صد اآ مكتوم للمعرفة



فنُّ اختراق العقل الب�صري

تاأليـــف:

كري�ستوفر هادناجي

الهند�سة الاجتماعية
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مفهوم الهند�صة الجتماعيَّة
يــن  مــا زال مفهــوم الهندســة الاجتماعيَّــة غيــر واضــح لــدى بعــض المهتمِّ
ــع  ــا دف ــا، ممَّ ــات حمايته ــا وتقني ــا وتنميته ــات ورفاهيته ــتقبل المجتمع بمس
كثيــراً مــن الباحثيــن إلــى دراســتها ومعرفــة ماهيتهــا وطــرق عملهــا، فهنــاك 
مــن يــرون أنَّ الهندســة الاجتماعيَّــة هــي نــوع مــن التلاعــب أو التحايــل يلجأ 
إليــه بعــض الأشــخاص للحصــول علــى مــا يريــدون، أو مــن أجــل تحقيــق 
ــتخدم أدوات  ــا تس ــرون أنَّه ــرى آخ ــل، وي ــلا مقاب ــة وب ــر معلن ــداف غي أه
ــا  ــاليبهم، وتراه ــس أس ــم بنف ــن ومقاومته ــف المجرمي ــي كش ــن ف المتلاعبي
ــا  ــة، أو أنَّه ــادلات مُعلن ــى مع ــه إل ــه وتحويل ــن تحليل ــاً يمك ــة عِلم ــة ثالث فئ
ــة  ــن مــن يمارســونها مــن اســتخدام ألعــاب عقليَّ ة غامضــة تمكِّ طــرقٌ ســريَّ
ــم  ــر مدركاته ــم وتغيي ــر فيه ــاس أو التأثي ــام الن ــة لإيه ــرق ذكيَّ ــف ط وتوظي

ــه. ــه أو يعون ــا لا يريدون ــم بم ــم وإقناعه ــادة توجيهه وإع

ــة  ــال يوميَّ ــال وأعم ــي أفع ــر، فه ــاً آخ ــة وجه ــة الاجتماعيَّ ــنَّ للهندس ولك
ــون فــي حياتهــم اليوميَّــة، حيــث يمكــن  معتــادة يُمارســها أشــخاصٌ عاديُّ
ــات  ــخاص بمنتج ــاع الأش ــات وإقن س ــويق للمؤسَّ ــي التس ــاليبها ف ــف أس توظي
ســات بهــدف ترويــج علاماتهــا ومنتجاتهــا وتمكينهــا مــن  وعــروض تلــك المؤسَّ
المنافســة، ولكــنَّ هــذا لا ينفــي أنَّ بعــض مــن يفتقــدون الحــسَّ الأخلاقــي مــن 
ــول  ــة للحص ــة الاجتماعيَّ ــون الهندس ــتخدمون فن ــن يس ــن والمخترقي المحتالي
علــى معلومــات يســتغلُّونها فــي ارتــكاب جرائــم بحــقِّ أصحابهــا، وهــذا يعنــي 
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عــة مثلهــا مثــل الكثيــر مــن  ــة أداة لهــا اســتخدامات متنوِّ أنَّ الهندســة الاجتماعيَّ
التقنيــات الحديثــة التــي يمكــن توظيفهــا كأداة للخيــر أو الشــر علــى حــدٍّ ســواء، 
ــراق  ــا واخت ــبر أغواره ــا، وس ــا ومهاراته ــم طرقه ــة تعلُّ ي ــع أهمِّ ــا تنب ــن هن وم
ــا  ضن ــالات تعرُّ ــل احتم ــرار«، فنقلِّ ــا »الأش ــتعين به ــي يس ــة الت ــا المُظلم عوالمه

دة. ــدِّ ــا المتع ــن أخطاره ــدُّ م ــن ونح ــن والمجرمي ــات المخترقي لهجم

تطبيقات الهند�صة الجتماعيَّة
ــا  ــرز تطبيقاته ــإنَّ أب ــاً ف ــاً أم فنّ ــة علم ــة الاجتماعيَّ ــت الهندس ــواءً أكان س
هــو  إعــادة توجيــه البشــر بمهــارة للإقــدام والقيــام بأفعــالٍ فــي أحــد جوانــب 
ــن  ــر م ــيُّون، عناص ــون النفس ــاء والمعالج ــتخدم الأطبَّ ــا يس ــراً م ــم، فكثي حياته
فــات وســلوكيَّات تفيدهــم،  الهندســة الاجتماعيَّــة  لتوجيــه مرضاهــم نحــو تصرُّ
هــم. وعلى  بينمــا يســتخدمها المحتالــون لإقنــاع ضحاياهــم بالقيــام بأفعــال تضرُّ
الرغــم مــن أنَّ النتيجــة مختلفــة فــي الحالتيــن، إلا أن الوســيلة واحــدة تقريبــاً، 
ــة  ــة والمصاغ ــئلة المتتابع ــن الأس ــلة م ــي بسلس ــب النفس ــتعين الطبي ــد يس فق
ــر  ــداث تغيي ــى إح ــة إل ــي حاج ــه ف ــتنتاج أنَّ ــى اس ــه عل ــاعد مريض ــداً ليس جي
جــذري فــي حياتــه، وبالمثــل يطــرح المحتــالُ علــى مــن يســتهدفه أســئلةً ذكيّــةً 

ضــاً للخطــر. ــاً ومعرَّ ــه هشّ ــه معلومــات تجعل ــر مباشــرة ليســتخلص من وغي

هنــاك مــن يــرى أنَّ »المهندســين الاجتماعيِّيــن«، يتمتَّعــون بموهبــة 
نهــم مــن تجربــة  ــة أو بنــوعٍ مــن الجــرأة وحالــة مــن عــدم الخــوف تُمكِّ فطريَّ
ــة  ــل القراصن ــوم يعم ــم الي ــي عال ــا، فف ــرون بتجربته ــر الآخ ــياء لا يفكِّ أش
ــا  ــر، وم ــب بالبش ــي التلاعُ ــم ف ــر مهاراته ــى تطوي ــون عل ــريُّون ويواظب البش
ة تتزايــد، فقــد نشــر موقــع  ــة المبرمجــة والضــارَّ زالــت هجماتهــم الاجتماعيَّ
ة  ــريَّ ــاك س ــراق وانته ــوادث الاخت ــى أنَّ ح ــه إل ــيرُ في ــالاً يش ــج« مق »دارريدن
البيانــات تتــراوح خســائرها بيــن مليــون و53 مليــون دولار للهجــوم الواحــد. 
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ــل فيهــا إلــى أنَّ  ويستشــهد الموقــع بدراســة أجراهــا معهــد »بونيمــون« وتوصَّ
ــة  ــواد الخبيث ــلال الأك ــن خ ــت، وم ــر الإنترن ــدود عب ــرة للح ــات العاب الهجم
ل أكثــر مــن 90% مــن  ــد المجتمعــات أعلــى الخســائر، إذ تشــكِّ والقرصنــة تُكبِّ

ــي. ــاء الإلكترون ــم الفض ــن جرائ ــة ع ــائر الناجم الخس

اأنما المهند�صين الجتماعيِّين
قراصنة الإنترنت •

مو منع الاختراق • خبراء الحماية ومصمِّ

الجواسيس •

منتحلو الهويَّات •

المحتالون •

سات • مسؤولو التوظيف في المؤسَّ

ذو وممثِّلو المبيعات • منفِّ

هو الرأي العام  • خبراء وموجِّ

الأطبَّاء والمحلِّلون النفسيُّون والمحامون. •

جمع المعلومات
ة، والمعلومــات أهــمُّ مصــدر للمعرفــة بــلا منــازع. ومهمــا كانت  المعرفــة قــوَّ
يتهــا، حيــث يــؤدِّي تجميــع التفاصيــل الدقيقــة  المعلومــة بســيطة تبقــى لهــا أهمِّ
ــاك  ــة، وهن ــة الاجتماعيَّ ــات الهندس ــر آليَّ ــراق عب ــات الاخت ــاح عمليَّ ــى نج إل

ــة جمــع المعلومــات وأســاليب توظيفهــا، ومنهــا: ــق بكيفيَّ أســئلة كثيــرة تتعلَّ

ما الطرق والكيفيَّة التي تُجمَع من خلالها المعلومات؟ •
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ما المصادر المتاحة للمهندسين الاجتماعيِّين لجمع المعلومات؟ •

مــا الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن المعلومــة لرســم صــورة واضحــة  •
وربَّمــا متكاملــة للهــدف؟

ــهيل  • ــتها لتس ــا، وفهرس ــات، وتخزينه ــكان المعلوم د م ــدَّ ــف يُح كي
ــة؟ ــة ممكن ــهل طريق ــتخدامها بأس ــا واس ــول إليه الوص

با�صكي برنام
برنامــج »باســكيت« مــن أقــوى برامــج جمــع المعلومــات، والحـصـــول 
عليــه عــر نظــام »باكتــراك« مــن »لينوكــس«، أو علــى المـــوقع الإلــكتـــروني 
ــت  ــة تثبي ــول كيفيَّ ــة ح ــادات كامل ــر إرش ــذي يوفِّ http://basket.kde.org/ ال

البرنامــج، وهــو نظــام ســهل الاســتخدام، وذو واجهــة تفاعليَّــة ســهلة الفهــم. 
ويمكــن مــن خــلال إضافــة لقطــة مــن الشاشــة بطــرق عــدة؛ أســهلها نســخ 
الصــور، ثــمَّ النقــر بالــزرِّ الأيمــن مــن الفــأرة علــى أيقونــة »ســلَّة جديــدة« مــن 
ــة بســيطة،  ــر عمليَّ ــمُّ عب ــة الصــور تت أجــل لصــق الصــور المنســوخة، فإضاف
ــة الملاحظــات أو لصقهــا حــول  كمــا أنهــا تظهــر علــى الفــور، ويمكــن كتاب

الصــور بالنقــر علــى أيقونــة »ســلَّة« مــرة أخــرى، ثــمَّ البــدء بالكتابــة. 

يــة المعلومــات التــي يمكــن لصقهــا ومعالجتهــا  ولا حــدود لكمِّ
وتنظيمهــا داخــل كلِّ ســلَّة جديــدة، ويبقــى بالإمــكان دائمــاً نســخ البيانات 
ولصقهــا، ووضــع لقطــات مــن الشاشــات فيهــا، أو إدراج إحــدى أدوات 
ــوم  ــات أو الرس ــن المخطَّط ــواع م ــوح« أو أيِّ أن ــب المفت ــق »المكت تطبي

ــرى.  ــة والأدوات الأخ البيانيَّ

ومــن أهــمِّ مزايــا هــذا البرنامــج ســهولة تخزيــن المعلومــات فيــه 
ــه  ــا تملك ــفِّ كلَّ م ــي المل ــع ف ــد أن تض ــا، فبع ــة قراءته ل عمليَّ ــهِّ ــة تس بصيغ

كريستوفر هادناجي
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ــة  ــر أيقون ــلَّة« وتنق ــة »الس ــح قائم ــوى أن تفت ــك س ــا علي ــات، م ــن معلوم م
»إخــراج«، لتعــرض كلَّ محتويــات »الســلَّة« بصيغــة »إتــش تــي إم إل«، وهــذه 
ــين  ــا أنَّ المهندس ــاركتها، وبم ــات ومش ــل البيان ــازة لنق ــهلة وممت ــة س طريق
الاجتماعيِّيــن يجمعــون المعلومــات لاســتخدامها، فإنَّهــم يعتبــرون منظومــة 
ل اســترجاع البيانــات واســتخدامها  الــة التــي تُســهِّ »الســلَّة« مــن الأدوات الفعَّ

ــا. ــد قيمته ــادم وتفق ــل أن تتق قب

جمع المعلومات من المواقع الإلكترونيَّة
ســات،  م المواقــع الإلكترونيَّة، ســواء الشــخصيَّة أو التابعة لمؤسَّ يمكــن أن تقــدِّ
ل مــا يفعلــه المهنــدس الاجتماعــي البــارع هــو  ــاً كبيــراً مــن المعلومــات، وأوَّ كمّ
ســات أو  جمــع أكبــر قدرٍ ممكــنٍ مــن البيانــات علــى المواقــع الإلكترونيَّــة للمؤسَّ
ســة  للأفــراد المســتهدفين، فقضــاء وقــت طويــل علــى الموقــع الإلكتروني للمؤسَّ

ــح النقــاط التاليــة: أو الشــخص المســتهدف يمكــن أن يوضِّ

سة ورؤية قيادتها. • رسالة المؤسَّ

وظائف العاملين فيها. •

مكان وعنوان العمل. •

الوظائف المتاحة. •

أرقام وبيانات التواصل بكلِّ أشكالها.  •

ين وأعضاء مجلس الإدارة. • سِيَر المديرين التنفيذيِّ

صفحات وبيانات الدعم الفني وخدمة العملاء. •

أسلوب اختيار وتسمية عناوين البريد الإلكتروني. •

ن كلمات السر. • ة التي يمكن أن تكوِّ الكلمات والأرقام الخاصَّ

الهندسة الاجتماعيَّة
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لين علــى شــبكات  ســات مســجَّ فــي معظــم الأحيــان يكــون موظَّفــو المؤسَّ
ث  ــدَّ ــا يتح ــة، كم س ــة للمؤسَّ ــي التابع ــل الاجتماع ــع التواص ــم أو مواق الدع
بعــض الموظَّفيــن عــن ألقابهــم الوظيفيَّــة وأعمالهــم وأماكــن ســفرهم 
ــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي،  ومعارضهــم علــى حســاباتهم الخاصَّ
ــن  ــدد العاملي ــة ع ــى معرف ــن عل ــين الاجتماعيِّي ــاعد المهندس ــذا يُس وكلُّ ه
ــي الإدارات  ــن ف ــؤوليَّات العاملي ــة ومس ــة وكيفيَّ س ــي المؤسَّ ــم ف ــي كلِّ قس ف

ــدة. ــى ح ــة كلٍّ عل المختلف

ا�صتخلا�ش المعلومات
الاســتخلاص هــو اســتخدام المنطــق التحليلــي فــي اســتنتاج أو معرفــة 
ف الاســتخلاص بأنَّــه طريقــة تحفيــز مبطَّنــة  الحقائــق والبيانــات، وهنــاك مــن يعــرِّ
ــة  ف وكال ــة مــن الســلوكيَّات، أو تنتزعهــا، وتُعــرِّ ك أنواعــاً معيَّن تســتدعي وتحــرِّ
ــتخلاص«  ــة »الاس ــة والتأهيليَّ ــا التدريبيَّ ــي برامجه ــة ف ــي الأمريكيَّ ــن القوم الأم
ــي  ــدو ف ــة تب ــلال محادث ــة خ ــرق خفيَّ ــات بط ــى المعلوم ــول عل ــه »الحص بأنَّ

ــة«. ــة وبريئ ــر عاديَّ الظاه

ــه  ــد في ــكان يوج ــي أيِّ م ــات ف ــذه المحادث ــل ه ــراء مث ــن إج ويمك
ــاب، أو  ــة ألع ــي صال ــم، أو ف ــي مطع ــواءً ف ــتهدف س ــخص المس الش
ــة. وتعــزى فاعليَّــة الاســتخلاص  ملتقــى، أو مطــار، أو فــي مناســبة عامَّ
ــافه،  ــب اكتش ــن الصع ــا أنَّ م ــرة، كم ــة كبي ــب مجازف ــه لا يتطلَّ ــى أنَّ إل
ــريب  ــدر تس ــداً مص ــتَهدَفون أب ــرف المُس ــان لا يع ــم الأحي ــي معظ وف
ــى إذا وُجِــد شــك فــي  لتهــم إلــى ضحايــا، وحتَّ المعلومــات التــي حوَّ
ســوء النيَّــة، يمكــن للشــخص المشــتبه فيــه أن يتراجــع عــن المجازفــة 
والإغــراق فــي طــرح الأســئلة عندمــا يلمــس أولــى علامــات الحــذر 

مــن الطــرف المقابــل.
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�صفات م�صتخل�صي المعلومات
ــة  ــاح عمليَّ ــى نج ــؤدِّي إل ــي ت ــات الت ــمات والممارس ــرز الس ــذه أب ه

اســتخلاص المعلومــات:

عــدم الخــوف مــن الحديــث مــع الآخريــن فــي المواقــف المفاجئــة  •
ــة، أي فــي مواقــف لــم يتــمّ التخطيــط لهــا. وغيــر الطبيعيَّ

ــم  • ــى وإن ل ــن، حتَّ ــادق بالآخري ــام الص ــر بالاهتم ــار أو التظاه الإظه
ــم. ــن تعرفه تك

عــدم تقديــم النصيحــة أو عــرض المســاعدة إلا فــي ظــلِّ وجــود حــلٍّ  •
ــا يجعــل التواصــل أمــراً مقنعــاً وبديهيّــاً. فعلــيٍّ للمشــكلة، ممَّ

ــم،  • ــبق عليه ــم المس ــن دون الحك ــاكل الآخري ــى مش ــتماع إل الاس
ــراب  ــكلاتهم والإع ــرح مش ــدؤون بط ــا يب ــم بعدم ــتغلال ظروفه واس

ــاعدة. ــى المس ــم إل ــن حاجته ع

ك�ص رور الآخر
تُصــدِر وزارة الأمــن الداخلــي فــي أمريــكا نشــرة داخليــة عــن كيفيَّــة 
اســتخلاص المعلومــات وتســلِّمها لعملائهــا وعناصــر جمــع المعلومــات 
ــلال  ــن خ ــات م ــتخلاص المعلوم ــرة اس ــذه النش ــاول ه ــا، وتتن ــن به الموثوقي
»منهجيَّــة التجنُّــب«، وهــذا نمــوذج لأحــد ســيناريوهات الاســتخلاص المفيــدة:

ــك  ــنُّ ل ــاً يَك ــة؛ لأنَّ فلان ــةً مهمَّ ــغل وظيف ــك تش ــرف أنَّ ــم: »أع المُهاجِ
ــديداً«. ــاً ش احترام

ــى  ــت عل ــي ليس ــك، لأنَّ وظيفت ــفٌ من ــذا لط ــكرك، ه : »أش هد ــت المُ�ص
ــو...«. ــه ه ــوم ب ــا أق ــكلُّ م ــة، ف ي ــن الأهمِّ ــرة م ــة كبي درج
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الــة وخطيــرة رغــم بســاطتها، ولذلــك يحــرص المهاجم  فهــذه الطريقــة فعَّ
ــر الضحيَّــة، ولا يبــدو  علــى عــدم المبالغــة فــي المــدح والإطــراء، حتَّــى لا ينفِّ

ــه يطاردها. وكأنَّ

ــا إذا كنــت تتواصــل مــع شــخص متكبِّــر أو متعــالٍ، فعليــك أن تتجنَّــب  أمَّ
ــك  ــز، وتحري ــي التركي ــغ ف ــة، كأن تبال ــر التلقائيَّ ة وغي ــتفزَّ ــركات المس الح
ــد، أو الجــدل وتفنيــد بعــض  دة، أو التنهُّ عينيــك فــي اتجاهــات متعــدِّ
المعلومــات إذا مــا بالــغ الطــرف الآخــر بإنجازاتــه، فــي حيــن أنَّ المجاملــة 
والحــوار بأســلوب ذكــي كفيــلان بجــرِّ الطــرف الآخــر إلــى محادثــات لــم 
تكــن لتحــدث أبــداً، وهــذا هــو مــا يســتهدفه ممارســو الهندســة الاجتماعيَّــة.

انتحا الهويَّة
تلفيــق ســيناريو زائــف لإقنــاع  ــات علــى  الهويَّ انتحــال  ينطــوي   
ــم  ــال ل ــام بأعم ــات أو القي ــن معلوم ــاح ع ــتهدفة بالإفص ــة المس الضحيَّ
ــه  ــكاذب؛ لأنَّ ع ال ــذَرُّ ــال والت ــن الاحتي ــوع م ــي ن ــبان، وه ــي الحس ــن ف تك
ــدة ولعــب دورهــا، ويســتعين المهندســون  ــة جدي ــس هويَّ ــى تَلبُّ يُفضِــي إل
ع لانتحــال صفــة أشــخاص يشــغلون  ــون بهــذا النــوع مــن التــذرُّ الاجتماعيُّ
ــلوب  ــاك أس ــس هن ــا، ولي ــم أداؤه ــبق له ــم يس ــؤدُّون أدواراً ل ــب وي مناص
ع الاحتيالــي، ويقــوم المهنــدس  ــذرُّ ــع مــن الت واحــد ثابــت يناســب الجمي
ــة، لكــنَّ  ــكلِّ موقــف أو حال ــال مختلفــة ل ــكار طــرق احتي الاجتماعــي بابت
ع الاحتيالــي هــي إجــراء بحــث  الســمة المشــتركة بيــن كلِّ أســاليب التــذرُّ
ــد  ــي ق ــي الت ــات ه ــع المعلوم ــاليب جم ــق، فأس ــق ومدقَّ ــتفيض وموثَّ مس
ــف  ــة انتحــال شــخصيَّة موظَّ تــؤدِّي إلــى نجــاح الاحتيــال أو فشــله، فعمليَّ
ــخص  ــن الش ــم يك ــا ل ــح م ــن تنج ــات ل س ــدى المؤسَّ ــي إح ــي ف ــم فنِّ دع

ــراب. ــع الأغ ــل م ــي التعام ــاً ف ــاً وتلقائي ــتهدف ودوداً ومنفتح المس
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ومراحل النتحا مباد
ة، ويســتخدم خططــاً ومراحــلَ  ع الاحتيالــي علــى أســسٍ عــدَّ يقــوم التــذرُّ
ــه،  ــرص نجاح ــال، زادت ف ــه المحت ــذي يُجري ــث ال ــا زاد البح ــدة، وكلَّم ع
ــا  ــو م ــة ه ــل الدقيق ــام بالتفاصي ــا والإلم ــي يجمعه ــات الت ــمُّ المعلوم فك

ــارق. ــدِث الف يُح

ــال، فهــو يجعلــك  • اســتغلال الاهتمامــات الشــخصيَّة فــي الاحتي
تبــدو ذكيّــاً وواثقــاً، فــلا شــيء يُمكــن أن يقطــع التواصــل وينــزع 
ــمَّ  ــا، ث ــوع م ــه بموض ــي إحاطت ع ــخصٍ يدَّ ــن ش ــرع م ــة أس الثق

ــه. عائ ــن كــذب ادِّ يتبيَّ

كلَّمــا كانــت الذريعــة بســيطة، كان ذلــك أفضــل. إذا كانــت ذريعــة  •
ــن  ــي م ــدث ونس ــل، وح ــن التفاصي ــراً م ــن كثي ــال تتضمَّ الاحتي
تهــا إلــى  يهنــدِس عمليَّــة الاحتيــال بعضهــا، فســتؤول العمليَّــة برمَّ
ــة والحقائــق المطروحــة،  الفشــل، فالالتــزام بالبســاطة فــي القصَّ

ــة. ز الثقــة والمصداقيَّ والتفاصيــل يعــزِّ

تقديــم نهايــة منطقيَّــة مقنعــة للهــدف والمتابعــة معــه، مــع الأخــذ  •
ــي  ــار تلقِّ ــى انتظ ــة عل ة المجبول ــريَّ ــا البش ــار طبيعتن ــي الاعتب ف
تعليمــات بمــا علينــا القيــام بــه فــي الخطــوة التاليــة، وهنــا يحتــاج 
المهنــدس الاجتماعــي مــن الشــخص المُســتهدَف القيــام أو عــدم 
القيــام بإجــراء بعينــه، ومــن المهــمِّ أن ينســحب بشــكل تدريجــي 
ــي  ــات، وف ــن معلوم ــد م ــا يري ــى م ــول عل ــد الحص ــذكاء بع وب
ر منطقــي للرحيــل ثــمَّ المتابعــة  جميــع الأحــوال فــإنَّ تقديــم مبــرِّ
بَ  ــص الهــدَف الــذي ســرَّ معــه بهــدوء ومــن دون ضغــوط، يخلِّ

المعلومــات مــن كلِّ شــكوكه.

الهندسة الاجتماعيَّة



28

المباد ال�صيكولوجيَّة للهند�صة الجتماعيَّة
ــة بفهــم طريقــة تفكيــر الطــرف الآخــر ومحاولــة  تُعنــى الهندســة الاجتماعيَّ
ــرة. بعــض  ــة ومؤثِّ هاتــه وتغييرهــا مــن خــلال مهــارات قويَّ الســيطرة علــى توجُّ
ــه،  ــرات الوج ــراءة تعبي ــل ق ــات مث زة بالدراس ــزَّ ــة ومع ب ــارات مُجرَّ ــذه المه ه
ــة العصبيَّة. وبعضهــا مثــار جــدل كبيــر وغيــر مســتقر علميّــاً مثــل البرمجــة اللغويَّ

تعبيرات الوج
ــم فيهــا، لأنَّهــا تأتــي فــي الغالــب كــردِّ فعــلٍ  هــي تعبيــرات يصعــب التحكُّ
ــز عضــلات معيَّنة  للعواطــف، فعندمــا تنتــاب المــرء عاطفــةُ معيَّنــة، فإنَّهــا تحفِّ
ــراءة  ــة للق ــمات قابل ــرات ذات س ــى تعبي ــا إل له ــا وتحوِّ كه ــه وتحرِّ ــي الوج ف

والتفســير، رغــم أنَّهــا لا تلبــث ســوى جــزءٍ مــن الثانيــة. 

ا�صتخدام تعبيرات الوج
ســة معيَّنــة  تخيَّــل الســيناريو التالــي: مهنــدس اجتماعــي يريــد دخــول مؤسَّ
ــن مــن تحميــل برنامــج ضــار  وهــو ينــوي الإيقــاع بموظَّفــة الاســتقبال ليتمكَّ
ــه علــى موعــد ولقــاء مــع مديــر  ــا ذريعتــه فهــي أنَّ ســة، أمَّ فــي كمبيوتــر المؤسَّ
ة، ولســوف يحــاول أو يتظاهــر وهــو فــي طريقــه إلــى الدخول  المــوارد البشــريَّ
ــة إلــى  أن يســكب قهوتــه علــى ســيرته الذاتيــة، وحيــث ســيبدو بحاجــة ماسَّ
ــه  ــة، فعلي س ــن المؤسَّ ــن م ــع مديري ــه م ــة مقابلت ي ــى أهمِّ ــراً إل ــة، ونظ الوظيف
ــدة مــن  ــد مــن موظَّفــة الاســتقبال ســتوافق علــى طباعــة نســخة جدي أن يتأكَّ
ك مشــاعر موظَّفة  ــة مــن شــأنها أن تحــرِّ الســيرة الذاتيَّــة؟  هــذه قطعــاً ذريعــة قويَّ
ــاعره،  ــى مش ــيطرة عل ــي الس ــدس الاجتماع ــد المهن ــا إذا فق ــتقبال، أمَّ الاس
ــة  ــع الموظَّف ــر ويدف ــيثير التوتُّ ــه س ــوف، فإنَّ ــات الخ ــض علام ــر بع وأظه
للاشــتباه بــه، وسيســبِّب الخــوف مشــاعر عــدم ارتيــاح لــدى الطرفيــن فيتــمُّ 
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ــم فــي مشــاعره وأظهــر تعبيــرات الأســى الدقيقــة  ــا إذا تحكَّ رفــض طلبــه، أمَّ
ــة، فســيثير الشــعور بالتعاطــف، ويزيــد فرصــه فــي تحقيــق هدفــه. والخفيَّ

ة الع�صبيَّة ا�صتخدام البرمجة اللويَّ
ــة  ــر والكيفيَّ ــر البش ــة تفكي ــاس آليَّ ــة أس ــة العصبيَّ ــة اللغويَّ ــدرس البرمج ت
التــي يَخبُــرون بهــا الحيــاة. ورغــم الجــدل المثــار حولهــا، فقــد انبثقــت مــن 
دراســاتها أنمــاط وأســاليب تســاعد علــى ســرعة تغييــر الأفــكار والمعتقــدات 
والســلوكيَّات التــي تقيِّــد مــن يعتنقونهــا. وبحســب أبســط تعريفاتهــا فالبرمجة 
ــن  ــة بي ــمُّ بالعلاق ــر، يهت ــن البش ــل بي ــوذج للتواص ــي نم ــة ه ــة العصبيَّ اللغويَّ
ــق  ــي تنبث ــر الت ــاط التفكي ــة وأنم ــارب الذاتيَّ ــة والتج ــلوكيَّة ناجح ــاط س أنم

منهــا هــذه الأنمــاط الســلوكيَّة. 

ة الع�صبيَّة يتمُّ التركي على: وبتويف مهارات البرمجة اللويَّ

ــرة  ــإنَّ نب ــة ف ــات معيَّن ــى كلم ــديد عل ــب التش ــى جان ــوت: إل ــرة ال�ص نب
ــر معنــى الجملــة بالكامــل، ويمكــن مــن خــلال نبــرة الصــوت  الصــوت تغيِّ
تضميــن أوامــر فــي داخــل العقــل الباطــن تُرسَــل إلــى الهــدف لتجعلــه أكثــر 

ــا. اه ــات يتلقَّ ــتجابة لأيِّ اقتراح ــلًا واس تقبُّ

ــتخدام  ــا، فاس ــن غيره ــراً م ــوى تأثي ــات أق ــاك كلم ــار الكلمــات: هن اختي
ــا الكلمات الســلبيَّة  كلمــات إيجابيَّــة تدفــع الهــدف إلــى التفكيــر بإيجابيَّــة، أمَّ

فتدفــع الهــدف إلــى نبــذ الأفــكار التــي لا يُــراد لــه الإحســاس بهــا.

هند�صة التيير  واأ�صالي التاأير
هــذه بعــض أســاليب التأثيــر التــي يســتخدمها رجــال الإعــلام والساســة 

قون:  ــوِّ ــون والمس ــون والمتحايل والمخترق
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درة النُّ
يُســتخدم مبــدأ النُّــدرة فــي الهندســة الاجتماعيَّــة لخلــق شــعور بالإلحــاح 
ــى  ــاً إل ــؤدِّي غالب ــاح ي ــعور بالإلح ــذا الش ــرارات، ه ــاذ الق ــياق اتخ ــي س ف
ــق المعلومــات التــي  ــم فــي عمليَّــة اتخــاذ القــرار، والســيطرة علــى تدفُّ التحكُّ
ــة واســتقبالها منــه. ولنتخيَّــل مثــلًا التواصــل مــع مديــر  يتــم إرســالها للضحيَّ

ــط التالــي:  ــر المالــي بالســيناريو المخطَّ مكتــب المدي

»الســيد حاتــم: لقــد اتصــل المديــر المالــي قبــل أن يبــدأ إجازتــه الطويلــة، 
ــه،  ــل عودت ــي قب ــده الإلكترون ــكلة بري ــلِّ مش ــن ح ــد م ــه لا ب ــي بأنَّ وأخبرن
ــه يجــب  ــد أنَّ ــل البريــد الإلكترونــي، وأكَّ ــراً جــداً مــن كثــرة تعطُّ وكان متذمِّ

إصلاحــه قبــل يــوم الاثنيــن القــادم«.

ــر  ــدرة، فالمدي ــاح والنُّ ــعور بالإلح ــق ش ــف خل ــذا الموق ــأن ه ــن ش م
ــه،  ــد بنفس ــب ويتأكَّ ــر المكت ــه مدي ث مع ــدَّ ــي يتح ــوداً ك ــس موج ــي لي المال
ــت  ــدرة الوق ــدأ »ن ــتخدام مب ــإنَّ اس ــذا ف ــاً، ول ــت ضيِّق ــح الوق ــد أصب وق

ــةً.  ــأةً وفاعلي ــدَّ وط ــر أش ــة التأثي ــل محاول ــاح« يجع والإلح

اام والمتاللت
 يمثِّــل الالتــزام والامتثــال أداتيــن قويتيــن مــن أدوات المهنــدس 
ــه إن نجــح فــي دفــع هدفــه إلــى الالتــزام بشــيء بســيط،  الاجتماعــي، لأنَّ
ــا  ــل لم ــه يمتث ــزام ويجعل ــذا الالت ــادة ه ــي زي ــة ف ــه صعوب ــن يواج ــه ل فإنَّ
ــر«:  ــه »التأثي ــي كتاب ــيالديني« ف ــرت س ــول »روب ــتقبلًا. يق ــر مس ــو أكب ه
ــم  ــال للتحكُّ ــزام والامتث ــدأَي الالت ــتخدام مب ــورة اس ة وخط ــوَّ ــن ق »تكم
ــق بدفــع الطــرف  ــزام الأولــى التــي تتحقَّ ــة الالت فــي الأشــخاص فــي حال
المســتهدف إلــى أخــذ موقــف معيَّــن والتشــبُّث بــه دون وعــيٍ كامــل، فــكلُّ 
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النــاس يكونــون أكثــر اســتعداداً لقبــول الطلبــات والتعليمــات التــي تُبقيهــم 
ــة«.  ــم الأوليَّ ــن لالتزاماته ممتثلي

حيــن يبــدأ مهندســو التأثيــر بتوظيــف أســلوب الالتــزام، فإنَّهــم يحاولــون 
عــادةً دفــع الشــخص المســتهدف إلــى إفشــاء معلومــات بســيطة مــن شــأنها 
الإســهام فــي الوصــول إلــى الهــدف الكبيــر، ومــع المحافظــة علــى امتثــال 
ــن المهنــدس  الهــدف للأشــياء البســيطة التــي أفصــح عنهــا فــي البدايــة، يتمكَّ

ــر مــن دفعــه إلــى الكشــف عــن مزيــدٍ مــن المعلومــات. المؤثِّ

التاأير الهني
ــد  ــة الثابتــة التــي تقيِّ الإطــار الذهنــي هــو المعلومــات والتجــارب الحياتيَّ
وتصــف الطــرق التــي يســتجيب بهــا المــرء للقــرارات التــي ينبغــي اتخاذهــا، 
ــر رغــم عــدم  ــاء التفكي ــا أثن ــه عقولن ري جامــد تســتند إلي فهــو هيــكل تصــوُّ
فاعليَّتــه، حتَّــى ليصعــب الخــروج مــن إطــاره أو اختراقــه بحثــاً عــن الإبــداع 
والتجديــد، ويشــترط اســتخدام التأطيــر الذهنــي فهــم القواعــد الأربــع التالية: 

ذهنيا اراير�صمُ اإ القاعدة الأولى: كلُّ ما تقول

ــة لا  ة، هــذه حقيقــة طبيعيَّ ــة عمــل العقــول البشــريَّ ر الأشــياء هــو آليَّ تصــوُّ
يمكــن تغييرهــا، فكيــف يمكــن توظيفهــا فــي التأثيــر والتغييــر؟ إنَّ رســم أيِّ 
ــة فــي توظيــف التأطيــر، ويمكن مــن خــلال التأنِّي  صــورة بالكلمــات طريقــة قويَّ
ر أشــياء يُــراد أن  فــي اختيــار الكلمــات جعــل عقــل الشــخص المســتهدف يتصوَّ

رهــا، ثــمَّ يبــدأ تحريكــه نحــو الإطــار العقلــي المــراد إبقــاؤه داخلــه. يتصوَّ

دا ل اإارا محدَّ نا ت�صكِّ القاعدة الانية: الكلمات التي ت�صف اإارا معيَّ

ــان  ــع أيِّ إنس دة لدف ــدَّ ــات مح ــتخدم كلم ــروري أن تس ــن الض ــس م  لي
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ر الإطــار الــذي تريــد، فليــس مــن الــلازم أن أذكــر كلمــة »عنكبــوت«  لتصــوُّ
ــف  ــط وص ــن فق ــل يمك ــوت، ب ر عنكب ــوُّ ــى تص ــك إل ــي أدفع ــلًا، لك مث
ــن المؤثِّريــن  العنكبــوت بكلمــاتٍ تــدلُّ عليــه. وميــزة هــذه الطريقــة أنَّهــا تمكِّ
ــم فــي أفــكار الهــدف بكلمــات غيــر مباشــرة،  ومهندســي الإيحــاء مــن التحكُّ

ــا. ــا وعواقبه ــا دلالاته ــم أنَّ له رغ

القاعدة الالة: نفي الإار الهني

ــوره  ــك تتص ــه، فإنَّ ــيئاً بعين ر ش ــوَّ ــخص ألا تتص ــك ش ــب من إذا طل
ــذا  ــك. وه ــب ذل ــل تجنُّ ــى الأق ــاول عل ره أو تح ــوُّ ــي تص أولاً لتنف
أســلوب بالــغ التأثيــر، فــأن تطلــب مــن شــخص أن يحــذر مــن شــيء 
ــه،  ــي إلي ــذي ترم ــي ال ــار الذهن ــي الإط ــاً ف ــه تلقائيّ ــه يضع أو ألا يفعل
ــا لا  ــم فيم ــر الدائ ــمَّ التفكي ــل، ث ــراءات الفع ــة إغ ــدأ بمقاوم ــا يب بينم

ــه. ــر في ــي التفكي ينبغ

 ها الإار د يُر�صِّ القاعدة الرابعة: التفكير في اإار محدَّ

زه ويعيــد صنعــه  ــه يُعــزِّ ــر فــي شــيء، فإنَّ ــز المــخُّ أو يفكِّ ة يُركِّ  فــي كلِّ مــرَّ
د  ره. وكلَّمــا اســتطعت دفــع الهــدف إلــى التفكيــر فــي الإطــار المحــدَّ وتصــوُّ
الــذي تريــده، فإنــه يســهل ترســيخ هــذا الإطــار لديــه وتوجيهــه نحــوه، ســواء 

ه. ــه ينفعــه أم يضــرُّ أكان هــذا التوجُّ

التلاع كهند�صة اجتماعيَّة
تمثِّــل عمليــة التلاعــب إحــدى أدوات الإقنــاع فــي الهندســة الاجتماعيَّــة، 
ــز علــى إجبــار الآخريــن علــى فعــل مــا تريــد، مــن دون أيِّ اهتمــام  وهــو يركِّ
بمشــاعرهم أو قبولهــم لمــا تريــده مــن عدمــه، فالتلاعب مثــل الإجبــار، وهما 
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ــلوكيَّاته  ــه وس هات ــه وتوجُّ ــدف ومعتقدات ــة اله ــر أيديولوجيَّ ــى تغيي ــان إل يهدف
الــة بثُّ  فــي خطــوات صغيــرة وغيــر محسوســة. ومــن أســاليب التلاعــب الفعَّ
د  شــعورٍ بالعجــز لــدى الطــرف المُســتهدَف، وفي ســياق هــذا الأســلوب، يُهدِّ
ــع.  ــه، ويتراج ــي موقف ــكَّ ف ــه ليش ب ــتهدف أو يؤنِّ ــخص المس ــم الش المهاج
ــه لا  ــاً بأنَّ ــتهدَف انطباع ــاء المس ــب إعط ــالات التلاع ــض ح ــي بع ــن ف ويمك
يملــك وقتــاً للتفكيــر، وأنَّ عليــه أن يتخــذ قــراراً ســريعاً للتعامــل مــع موقــف 
ة الإيحــاء فــي  ة الكامنــة أو قــوَّ مُلِــح. ويســهم التلاعــب فــي اســتخدام القــوَّ

تغييــر موقــف وقــرارات الطــرف الآخــر بغــضِّ النظــر عــن النتائــج.

ــي  ــزلازل الت ــد ال ــاب أح ــي أعق ــلوب ف ــذا الأس ــل ه ــتُخدِم مث ــد اس وق
ضربــت »هايــت« أخيــراً، إذ أُطلِــق موقــع اجتماعــي يزعــم أنَّ عليــه معلومات 
ــأت  ــي أنش ــة الت ــى أنَّ المجموع ــراً إل ــن، ونظ ــخاص المفقودي ــن الأش ع
الموقــع قــد ادَّعــت أنَّهــم الوحيــدون القــادرون علــى توفيــر المعلومــات عــن 
ــم  ــا ل ــوا م ــي يعرف دة لك ــدَّ ــات مح ــون معلوم ــوا يطلب ــد راح ــن، فق المفقودي
يكونــوا يعرفونــه عــن ذويهــم، وبالفعــل دخــل كثيــرون إلــى الموقــع وضغطوا 
روابــط لــم يكــن ينبغــي عليهــم الضغــط عليهــا، فســاعدوا المتلاعبيــن علــى 

جمــع معلومــات لــم يكونــوا يعرفونهــا.

اأدوات المهند�ش الجتماعي
الــة. تشــمل  يعتمــد نجــاح المهنــدس الاجتماعــي علــى حيــازة أدوات فعَّ
ــة مثــل الأقفــال، والكاميــرات وأجهــزة التســجيل،  هــذه الأدوات عناصــر ماديَّ
وعناصــر إلكترونيَّــة مثــل برامــج التتبُّــع وأجهــزة تحديــد المواقــع الجغرافيَّــة. 
وبعــض الأدوات التــي يســتخدمها المهندســون في جمــع المعلومات تســاعد 
علــى جمــع البيانــات وفهرســتها وإعــادة اســتخدامها، ويمكــن لبعــض هــذه 

الأدوات أن تفتــح كلَّ المصــادر علــى الإنترنــت.
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مالتيجو
ــع  ــي أداة لجم ــي، وه ــدسٍ اجتماع ــم كلِّ مهن ــي حل ــو« ه أداة »مالتيج
المعلومــات وتصنيفهــا، وهــي أشــبه مــا تكــون بقاعــدة بيانــات علائقيَّــة تعثــر 
ــا.  ــط بينه ــت وترب ــى الإنترن ــة عل ــات الرقميَّ ــن المعلوم ــات بي ــى العلاق عل
ــة التنقيــب عــن البيانــات، مثــل عناويــن  وتضطلــع »مالتيجــو« كذلــك بمهمَّ
ف الرقمــي للجهــاز،  ــة، أو المُعــرِّ ــع الإلكترونيَّ ــي، والمواق ــد الإلكترون البري
ومعلومــات المجــال، فعلــى ســبيل المثــال يمكنــك البحــث عــن أيِّ عنــوان 
ــاً  ــتهدف تلقائيّ ــخص المس ــالات الش ــال أو مج ــل مج ــي داخ ــد إلكترون بري

وبعــدد محــدود مــن النقــرات، وفــي أقصــر وقــت ممكــن.

«SET» صندوق الأدوات�
ــن  ــين الاجتماعيِّي ــح للمهندس ــدي« لتتي ــف كيني ــا »دي ره ــي أداة طوَّ وه
ــات »بــي دي إف« تحــوي أكــواداً خبيثــة  إنشــاء رســائل بريــد إلكترونــي وملفَّ

ــذه الأدوات:  ــتخدام ه ــب اس ــر جوان ــي أكث ــا يل ــالها. وفيم وإرس

ــ: تصــف كلمــة »التصيُّــد« الكيفيَّــة التــي يُلقــي  ــد الإلكترونــي المُوجَّ الت�صيُّ
بهــا محتالــو الإنترنــت شــباكهم باســتخدام رســائل بريــد إلكترونــي تحــاول 
ــة،  ــة مفتوح ــات خبيث ة، وملفَّ ــارَّ ــة ض ــع إلكترونيَّ ــى مواق ــا إل ــذب الضحاي ج
ــات  ــي هجم ــتخدامها ف ــن اس ــات يمك ــن معلوم ــاء ع ــى الإفش ــم إل أو دفعه
ــان مــن  لاحقــة. والقــدرة علــى رصــد مثــل هــذه الهجمــات وكبحهــا ضروريَّ

أجــل البقــاء فــي عالــم الإنترنــت اليــوم.

ــة علــى الإنترنــ: يتيــح صنــدوق الأدوات استنســاخ  الناقــلات الهجوميَّ
ة هــذا النــوع مــن الهجمــات فــي  موقــع إلكترونــي، واســتضافته، وتكمــن قــوَّ
ــه يتيــح للمهنــدس الإلكترونــي خــداع أشــخاص ليدخلــوا علــى الموقــع  أنَّ
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ــه مبرمِــج ويجــري تغييــرات فــي الموقــع الأصلــي،  عــاً بأنَّ الإلكترونــي، متذرِّ
ــه  د الموقــع الأصلــي مــع توجي وذلــك بإضافــة أو حــذف حــرف مــن محــدِّ
ــع  ــى الموق ــدف عل ــل اله ــا إن يدخ ــخ، وم ــع المستنس ــى الموق ــراد إل الأف
المستنســخ أو المزيَّــف، حتــى يبــدأ شــنُّ أشــكال مختلفــة مــن الهجــوم عليــه 
قــد تشــمل: جمــع المعلومــات ونشــر صــور وبيانــات لا أخلاقيَّــة، واختــراق 

وبــثَّ فيروســات وألغــام فــي الأنظمــة المتصلــة.

حالة عمليَّة 
الرئي�ش التنفيي المتطر�ش

ــي  ــة ف ص ــرة متخصِّ ــة كبي ــة أمريكي س ــتهدفة مؤسَّ ــة المس س ــت المؤسَّ كان
ــد أراد  دون، وق ــدَّ ــا المح ــة وبائعوه ــا الخاصَّ ــا عمليَّاتُه ــت له ــة، وكان الطباع
ســة  منافســوها معرفــة كلِّ شــيء عنهــا. أدرك فريــق الهندســة التقنــي أنَّ المؤسَّ
ــة  س ــذي للمؤسَّ ــس التنفي ــوا الرئي ــف، وأقنع ــاط الضع ــض نق ــن بع ــي م تُعان
ــذي  ــس التنفي ــراق. وكان الرئي ــة اخت ــب تجرب ــى ترتي ــة إل ــي حاج ــم ف بأنَّه
ــرف  ــه لا يع ــتحيلات« لأنَّ ــن المس ــته م س ــام مؤسَّ ــراق نظ ــأنَّ »اخت ــر ب يتفاخ
بيــن  ــى لأقــرب المقرَّ ــه لــم يســمح حتَّ اســة أحــدٌ غيــره، ولأنَّ الأســرار الحسَّ
ــة المســؤول عــن تنفيــذ تجربــة  منــه مــن معرفــة كلِّ التفاصيــل. تمثَّلــت مهمَّ
ســة فــي الدخــول إلــى أحــد خوادمهــا، حيــث يُحتَفَــظ  اختــراق المؤسَّ
ــة ممتعــة نظــراً  ــا اســترجاعها. كانــت التجرب ة، ومــن هن بالمعلومــات الســريَّ
ــنُّ  ــلازم كان يظ ــن ال ــر م ــق أكث ــة الواث س ــذي للمؤسَّ ــس التنفي ــى أنَّ الرئي إل
ــة  دت الخطَّ ســة منيعــة أمــام هجمــات المخترقيــن. وتحــدَّ أنَّ خــوادم المؤسَّ
فــي جمــع المعلومــات، وفهرســتها علــى برنامــج »باســكت« أو أي برنامــج 
ــذو التجربــة كالعــادة بجمــع المعلومــات باســتخدام مصــادر  مشــابه. بــدأ منفِّ

ــو«.  ــل »مالتيج ــرى مث ــت وأدوات أخ ــى الإنترن عل
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ــن  ــوادم، وعناوي ــع الخ ــل مواق ــات مث ــع معلوم ــن جم ــوا م ن ــد تمكَّ وق
البريــد الإلكترونــي، وأرقــام  فــات الرقميَّــة للأجهــزة، وعناويــن  المُعرِّ
ــرى  ــات أخ ــة، ومعلوم ياتهم الوظيفيَّ ــمَّ ــن ومس ــماء الموظَّفي ــف، وأس الهوات
ــذو التجربــة إلــى أنَّ صيغــة البريــد الإلكترونــي لموظَّفــي  ــل منفِّ كثيــرة. توصَّ
ــة. س ــم المؤسَّ ــر - اس ــم الأخي ــم الأول.الاس ــن »الاس ن م ــوَّ ــة تتك س المؤسَّ
ــي  ــد إلكترون ــوان بري ــن عن ــوا تكوي ب ــة جرَّ ــذه الصيغ ــتخدام ه ــوم«، وباس ك
ــح.  ــوان الصحي ــوا العن ن ــى خمَّ ــون حتَّ ــوا يحاول ــذي، وراح ــس التنفي للرئي
ــال  ــمَّ إدخ ــة، ت س ــذي للمؤسَّ ــس التنفي ــوان الرئي ــه عن ــدوا أنَّ ــد أن تأكَّ وبع
ــد  ــى العدي ــره إل ــول عب ــمَّ الوص ــو«، فت ــى »مالتيج ــي إل ــوان الإلكترون العن
ــات، وكلَّمــا أمعنــوا فــي البحــث، تراكمــت المعلومــات عــن هــذا  مــن الملفَّ
ــابه  ــة بحس ــوره المتاح ــخصيَّة وص ــه الش ــا بيانات ــا فيه ــذي، بم ــس التنفي الرئي

ــبوك«.  ــى »فيس عل

وباســتخدام بيــان واحــد فقــط، تــمَّ الكشــف عــن أحــد اهتمامــات 
ــة  ــه ممثِّــل لهيئــة مهتمَّ عــاً بأنَّ ــذي التجربــة بــه متذرِّ الرئيــس، فاتصــل أحــد منفِّ
بذلــك النشــاط، وبعــد موافقــة الرئيــس، أَرســلَ إليــه عبــر البريــد الإلكترونــي 
ــا أتــاح لــه اتصــالاً عكســيّاً ســمح لــه  اً بصيغــة »بــي دي إف«، ممَّ ــاً ضــارّ ملفّ
باختــراق كمبيوتــر الرئيــس التنفيــذي، الــذي كان يحتفــظ بــكلِّ شــيء علــى 
ــى  ــا عل ــول إليه ــة الدخ ــك إمكانيَّ ــن يمل ــده م ــو وح ــن، كان ه ل آم ــغِّ مُش
ــات »وورد«  ــات »وورد«. وهكــذا قــام فريــق الاختــراق بتحميــل كلِّ ملفَّ ملفَّ
ة الداخليَّــة التــي أراد الرئيــس التنفيــذي حمايتهــا. وطبــع كلِّ العمليَّــات الســريَّ

الحماية والحدُّ من المخار
بعدمــا اســتعرضنا بعــض أســاليب الهندســة الاجتماعيَّــة وهجماتهــا، لا بد 
ــة،  ــة لمجابهــة كــوارث الاختــراق بهــدف الاســتجابة الفوريَّ مــن وضــع خطَّ
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وتحديــد الإجــراءات الوقائيَّــة لتوفيــر الدفــاع عــن أمننــا المعلوماتــي، وأمننــا 
ــات،  ــد الهجم ــة رص ــم كيفيَّ ــة: تعلُّ ــذه الوقاي ــل ه ــمل مث ــخصي. وتش الش

وبرامــج التوعيــة، وتحديــث تطبيقــات الحمايــة أولاً بــأول.

كيفيَّة ر�صد الهجمات
ــدَّ  ــك ض ــن نفس ــا لتُحصِّ ــي به ــا يأت ــر وم ــم المخاط ــك فه ــةً، علي بداي
هجمــات الهندســة الاجتماعيَّــة إذا أدركــت مــا يحــدث عنــد نقــر ملــفٍّ ضــار 
ــد مــا إذا  ــش عنهــا لتحدي ــي تفتِّ ــلًا، والعلامــات الت ــي دي إف« مث بصيغــة »ب
كان هنــاك مــن يحــاول خداعــك، فــلا تنتظــر وقــوع الهجــوم لتعــرف مــدى 

ــر.  ــره المدمِّ تأثي

لِــع علــى  ــم نفســك ومــن حولــك أســاليب الهندســة الاجتماعيَّــة، واطَّ علِّ
ــة المتعلِّقــة بطــرق عمــل المهاجميــن،  أحــدث القصــص والتقاريــر الإخباريَّ
ــى  ــور عل ــك العث ــك الأول. وبإمكان ــطَّ دفاع ل خ ــكِّ ــذا أن يش ــأن ه ــن ش فم
ــن  ــين الاجتماعيِّي ــى المهندس ــة عل ــة وأمثل ــاً حديث ــمُّ قصص ــيف يض أرش

ــي: ــع الإلكترون ــى الموق ــك عل ــابه ذل ــا ش ــات وم ــارقي الهويَّ وس

ــة تنفيــذ  فــت أكثــر كيفيَّ  www.social-engineer.org . وكلَّمــا بحثــت وتعرَّ

ــة، وكلُّ مــا  مثــل هــذه الهجمــات، سَــهُل عليــك رصدُهــا فــي الحيــاة الواقعيَّ
عليــك هــو أن تقضــي بضــع دقائــق مــن حيــن إلــى آخــر، فــي القــراءة عــن 

هــذا الموضــوع.

خلق قافة الوعي بالأمن ال�صخ�صي
ســة، بــادر إلــى وضــع برنامــج جــاد للتوعيــة  ســواءً أكنــتَ فــرداً أم مؤسَّ
بالأمــن الشــخصي، ويكفــي لمثــل هــذه التوعيــة أن تُظهــر كيــف يبــدو كلٌّ 
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مــن جهــازي المُهاجــم والضحيَّــة بعــد فتــح ملــفٍّ ضــار. وينبغــي علــى كلِّ 
ــات  ــن كلم ــل، وتخزي ــت بالكام ــع الإنترن ــه م ــة تفاعل ــة طريق ــرد مراجع ف
ة أو المعلومــات الشــخصيَّة فــي مواقــع غيــر آمنــة، والأماكــن  المــرور الســريَّ
ــورة  ــى خط ــاه إل ــب الانتب ــا يج ــت، كم ــى الإنترن ــا إل ــون منه ــي يدخل الت
ــد حســاب  ــة لتفقُّ ــي فــي الأماكــن العامَّ اســتخدام شــبكة الاتصــال المجان
ــات  ــى سياس ف إل ــرُّ ــي التع ــا ينبغ ــت، كم ــر الإنترن ــراء عب ــي أو الش بنك
ــه  ــق بمــا يمكــن أن يســألوك عن ديــن فيمــا يتعلَّ البنــوك، والبائعيــن، والمورِّ
ــة،  ــة خفيَّ ــة اجتماعيَّ ــة هندس ــةً لعمليَّ ــوع ضحيَّ ــب الوق ــف لتجنُّ ــر الهات عب
ــؤال  ــا للس ــي بعملائه ــال الهاتف ــدم الاتص ــلًا ع ــوك مث ــات البن ــن سياس فم

ــة. ــاباتهم البنكيَّ ــن حس ع

تحدي البرمجيَّات
ــة  ــى العامَّ ــا إل ــات وتوصيله ــثِّ المعلوم ــن ب ــة ع س ــى لأيِّ مؤسَّ لا غن
وإرســالها إلــى كلِّ العمــلاء، ولا غنــى عــن نشــر أرقــام الهواتــف، ورســائل 
ــات  البريــد الإلكترونــي وعناويــن المواقــع الإلكترونيَّــة، وإرســال ملفَّ
ــلاء  ــع العم ــف م ــر الهات ــة عب ــث بحريَّ ــتلامها، والحدي ــي دي إف« واس »ب
ديــن والباعــة. والحــلُّ الوحيــد هــو الحــرص علــى اســتخدام  والمورِّ
مــة والمعتمــدة  أحــدث طبعــات البرمجيَّــات، لا ســيَّما نظــم الحمايــة المتقدِّ

ــي. ــن المعلومات ــراء الأم ــن خب م

ــمُّ  ــي يت ــة الت ــرات الأمنيَّ ــج الثغ ــات تعال ــن البرمجيَّ ــدث م ــخ الأح النس
ــات ذات  اكتشــافها فــي النســخ القديمــة، مــع الحــرص علــى اختيــار برمجيَّ
ســجلات أمنيَّــة جيِّــدة ومعتمــدة، ومن أفضــل البرمجيَّــات الآمنــة متصفِّحات 
»جوجــل« وبرمجيَّــات »أدوبــي« الحديثــة، ومــع أنَّ هــذه البرمجيَّــات ليســت 

مأمونــة تمامــاً، إلا أنَّهــا تبقــى الأقــلَّ عرضــةً للخطــر.

كريستوفر هادناجي38



كري�صتوفر هادناجي:
منخر في عالم الكمبيوتر والتكنولوجيا من اأكر من 

14 عاما وين�ص تركي حاليا على الجان الب�صري من 
 والأمن المادي ل الهند�صة الجتماعيةم التكنولوجيا

يقدم كري�ش دورات تدريبية في موصوعات كيرة في 
اأماكن متفرقة من العالم كما اأن ل مقالت من�صورة في 

مجلات ودوريات محلية وقومية ودولية

المولف:

ــر  ــه ومخاط ــة كن ــى معرف ــتقبلًا عل ــال مس ــزداد الإقب ــع أن ي ــاً، نتوقَّ وختام
ــوم  ــي الهج ــتخدامها ف ــن اس ــي يمك ــة الت ــة الاجتماعيَّ ــزات الهندس ومميِّ
ر  ة التــي لــم تعــد محتملــة، بــل تتكــرَّ والدفــاع، للوقايــة مــن الهجمــات الضــارَّ
ــي بالخــوف مــن الكــوارث المحتملــة  كلَّ يــوم، وأن ينمــو لدينــا شــعور صحِّ

التــي قــد يدفــع بهــا عالــم الجريمــة المنظَّمــة الظالــم والمظلــوم إلينــا.

39 الهندسة الاجتماعيَّة
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جهل مجتمع المعرفة
ــدام وهــم  ــة أق ــدق محــاط بجــدار سُــمكه ثلاث ــود في خن ــة جن جلــس ثلاث
ــف فجــأة،  ل إلى تمتــمات ثــمَّ توقَّ ثــون عــن الوطــن، لكــنَّ الحديــث تحــوَّ يتحدَّ
فعــى ارتفــاع ثلاثــين ألــف قــدم، كان أفــراد طاقم قاذفــة القنابــل الاســتراتيجيَّة 
اء الحــرارة والدخــان اللذيــن مــآ الطائــرة،  )بي-36( يســعُلون ويموتــون جــرَّ
ــة تنبعــث وصفــارات الإنــذار تنطلــق،  وراحــت عــراتُ الإشــارات الضوئيَّ
وصــارت جــدران الخنــدق الإســمنتيَّة ترتعــش والأرض ترتــج وتــذوب تحــت 

حــرارة الشــمس الملتهبــة.

حــدث هــذا في 1 مــارس 1954، حــين كان الطيَّــارون والجنــود في بقعــة نائية 
ــه الانفجــار  ــة: إنَّ مــن المحيــط الهــادي يشــهدون أكــر انفجــار في تاريــخ البريَّ
ــري«  ــب«، أي  »الجم ــم »شريم ــة باس ــة المعروف ــة الهيدروجينيَّ ــووي للقنبل الن
ــة أطلــق عليهــا اســم »كاســل برافــو«، أو  والتــي جــرت تجربتهــا في عمليــة سريَّ
)العمليَّــة كاســل(. لقــد وقــع خطــأ جســيم، وعــى العكــس ممَّــا توقَّعــه الجنــود 
القابعــون في خنــادق قاعــدة »بيكينــي أتــول« عــى مقربــة مــن مــكان انفجــار 
ــوا  ــة فتوقَّع ــارات نوويَّ ــهدوا انفج ــم أن ش ــبق له ــث س ــة، حي ــة النوويَّ القنبل
حــدوث موجــات ثــمَّ صدمــة بعــد حــوالي 45 ثانيــة مــن مشــاهدة الانفجــار، 
ولكــن وقــع زلــزال لم يكــن في الحســبان، فقــد كان أفــراد طاقــم الـــ»بي-36« 
ــي  يريــدون حمــل عيِّنــات مــن التهاطــل النــووي، وهــو الإشــعاع الخطــر المتبقِّ
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ة الإشــعاع، وكان مــن المفــترض أن  مــن الانفجــار النــووي، لكــي يقيســوا قــوَّ
يوجــدوا عــى ارتفاعــات آمنــة أكثــر ممَّــا طُلِــب منهــم. إلا أنَّ طائرتهــم احترقت 

بســبب الحــرارة التــي تجــاوزت درجاتهــا كلَّ التوقعــات. 

مقايي�ش ل تقي�ش
ــرة  ــة بمعيــار الـــ»تي إن تي«، وهــي مــادة متفجِّ ة الأســلحة النوويَّ تُقــاس قــوَّ
ــع مخترعــو وصانعــو »شريمــب«  ــة. لقــد توقَّ تُســتخدم في التركيبــات الكيميائيَّ
ة انفجــار القنبلــة ســتَّ ميغــا طــن، أي مــا يُعــادل ســتَّة ملايــين  أن تكــون قــوَّ
ــوي« أو  ــل ب ــة »ليت ة قنبل ــوَّ ــف ق ــة ضع ــوق بثلاثمائ ــو يف ــدة تي إن تي، وه وح
ــة  ــة النوويَّ ــى القنبل ــق ع ــذي أُطلِ ر ال ــفَّ ــم المش ــو الاس ــير«، وه ــد الصغ »الول
ــة عــام 1945، لكــنَّ »شريمــب«  التــي أُلقيــت عــى مدينــة »هيروشــيما« اليابانيَّ
ــف  ــاوي أل ــا يس ــن، أي م ــا ط ــرة ميغ ــس ع ة خم ــوَّ ــرت بق ــدة انفج الجدي

ــوي«. ــل ب ــة »ليت ة انفجــار ســلفتها القنبل ــوَّ ضعــف ق

ــمِّ  ــد أه ــص أح ــض خصائ ــم لبع ــوء فه ــن س ــأ ع ــج الخط ــد نت لق
ــو«  ــل براف ــل »كاس ــوم - 7«، فقب ــصر »ليثي ــو عن ــة، وه ــات القنبل ن مكوِّ
ــبياً، ولم  ــل نس ــصر خام ــوم - 7« عن ــدون أنَّ الـــ »ليثي ــماء يعتق كان العل
ــل  ــات ويتحلَّ ــه النيوترون ــق علي ــين تُطل ة ح ــوَّ ــل بق ــه يتفاع ــوا أنَّ يعرف
ة للهيدروجــين التــي تندمــج مــع  مكونــاً إحــدى النظائــر  غــير المســتقرَّ
ات الهيدروجــين الأخــرى لتطلــق المزيــد مــن النيوترونــات والطاقــة  ذرَّ
ــرة. وممــا زاد الحريــق اشــتعالاً، هــو أنَّ الفِــرق المســؤولة عــن تقديــر  المدمِّ
ــة في طبقــات  ــع أنَّ الريــاح ســتكون شرقيَّ سرعــة الريــاح فشــلت في توقُّ
ــة  ــزر المأهول ــاه الج ــووي باتج ــل الن ــت بالتهاط ــي دفع ــا الت ــواء العلي اله

ة. ــكريَّ ــد العس ــكان والقواع بالس
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ــري في  ــل الب ــتري العق ــذي يع ــض ال ــالاً للتناق ــة مث ــذه الواقع ــر ه تعت
ــن  ــد، فم ــيٌّ في آن واح ــيٌّ وغب ــس؛ ذك ــريٌّ وبائ ــو عبق ــان، فه ــض الأحي بع
ر  الُمدهــش أن يخــترع البــر القنبلــة الهيدروجينيَّــة، ومــن الُمدهــش أيضــاً أن يفجِّ
ــم كانــوا  العلــماء مثــل هــذه القنابــل قبــل أن يفهمــوا كيــف تعمــل. صحيــح أنهَّ
ــراد  ــتطيع الأف ــف يس ــاً كي ــا أيض ــوا يعلِّمونن ــم كان ــوا، ولكنَّه ب ــرون ليجرِّ يفجِّ
ــرارات  ــتري ق ــا يع ــذا م ــم. وه ــا بجهله ــوا آمالن ــم ويخيِّب ته ــا بعبقريَّ أن يبهرون
ــن لا يأخــذون هوامــش الجهــل بعــين  ورؤى بعــض متخــذي القــرارات الذي

ــم يعرفــون أكثــر ممَّــا يجهلــون. ــون أنهَّ ــار فيظنُّ الاعتب

ما نعرف
ــم  ــق فهمه ــر عم ــالاة في تقدي ــم المغ ــماء منه ــر والعل ــو الب ــاد بن ــل اعت ه

ــياء؟ ــا الأش ــل به ــي تعم ــة الت للكيفيَّ

هل نعرف أقلَّ بكثير ممَّا نظن أنَّنا نعرف؟

شــغلت مثــل هــذه الأســئلة الدكتــور »فرانــك كيــل« عــالِم المعرفــة الــذي 
ــل إلى  ــل أن ينتق ــوام، قب ة أع ــدَّ ــل« لع ــة »كورني ــل في جامع ــدرس ويعم كان ي
جامعــة »ييــل« في عــام 1998. في أثنــاء إشرافــه عــى الكثــير مــن الأبحــاث في 
ــراد  نهــا الأف ــي يُكوِّ ــم الت ــل« بدراســة المفاهي ــور »كي ــل« انشــغل الدكت »كورني
عــن طريقــة عمــل الأشــياء، ومــا لبــث أن اكتشــف أنَّ معظــم مفاهيــم بعــض 
ــم  ــدم فه ــه في ع ــم نفس ــد اته ــة. وق ــير مكتمل ــة وغ ــماء ضحل ــين والعل الباحث
ــم  ــائل، وبفه ــن المس ــيراً م ــه كث ــر إدراكاً بجهل ــار أكث ــلات، وص ــض المعض بع
ــل  ــن التوصُّ ــن م ــه لم يتمكَّ ــترف بأنَّ ــمَّ اع ــه، ث ــه يعرف ــنُّ أنَّ ــا كان يظ ــة م حقيق
ــة مــا يعرفــه  إلى الطريقــة الُمثــى للتعبــير بأســلوب علمــي عــن جــودة وموثوقيَّ
النــاس، مقارنــةً بالكــمِّ الهائــل مــن المعلومــات التــي يمتلكونهــا ويحلِّلونهــا، كما 
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ــا صعبــةً، أو اســتغرقت  اعــترف بــأنَّ بعــض التجــارب التــي أجراهــا كانــت إمَّ
ــون  ــم يحاول ــق وه ــين إلى التلفي ــض الباحث ــادت بع ــا ق ــلًا، أو أنهَّ ــاً طوي وقت
لــون إليــه بالفعــل، لكنَّــه مــا لبــث  التوفيــق بــين مــا يريــدون إثباتــه ومــا يتوصَّ
ــم  ــم »وه ــه اس ــقَ علي ــا أُطلِ ــاس م ــا قي ــن خلاله ــتطيع م ــة يس ــر طريق أن ابتك

ــه تلــك المشــكلات.  ــق« الــذي لا تعتري الفهــم العمي

ــاء  ــاح، وأثن ــادتي كل صب ــراً كع ــتيقظت مبكِّ ــل«: »اس ــور »كي ــول الدكت يق
ــدأت  ــكات«، ب ــة »كونيكتي ــورد« بولاي ــة »جلف ــزلي في مدين ــتحمامي في من اس
ــاه  ــه مــع مي ــذي تداعــت تفاصيل ــق« ال أســتلهم نمــوذج »وهــم الفهــم العمي
الاســتحمام الســاخنة، فشــعرت بنشــوة اســتبصار الأفــكار، وذهبــت مسرعــاً 
ــل  ــذي كان يعم ــت« ال ــون روزينبل ــث »لي ــلي الباح ــاء زمي ــة للق إلى الجامع
لــة لقيــاس  ــة ومفصَّ معــي في قســم علــوم المعرفــة، وبدأنــا نضــع خططــاً عمليَّ
ــم  ــا لفه ــد كان نموذجن ــة. لق ــتويات المعرف ــس مس ــما نقي ــل، ك ــات الجه درج
ــراد  ــن الأف ــب م ــي أن نطل ــيطة، وه ــرة بس ــى فك ــم ع ــم قائ ــتوى اللافه مس
شرح أمــر بعينــه وعــرض كيفيَّــة تأثــير شرحهــم في تقييمهــم وفهمهــم للأمــور. 

ــة  ــاركين في دراس ــى المش ــان ع ــت« يطرح ــل« و »روزنبل ــن »كي ــدأ كلٌّ م ب
ــل: ــن قبي ــة م ــيطة وصادم ــئلة بس ــم« أس ــم الفه »وه

1.  عــى مقيــاس مــن 1 إلى 7، أعــطِ نفســك درجــة تبــينِّ مــدى فهمــك لطريقــة 
اب الملابــس والحقائــب . عمــل ســحَّ

اب«. لًا لخطوات عمل »السحَّ م وصفاً مُفصَّ اب؟ قدِّ 2.  كيف يعمل السحَّ

ــون  ــن يعمل ــتثناء م ــاركين، باس ــت« أنَّ المش ــل« و»روزبل ــت لـ»كي ــد ثب لق
ــم  ــة في إجابته ــوات واضح ــم خط ــتطيعوا تقدي ابات، لم يس ــحَّ ــع الس في مصان
ــو: الآن،  ــث، وه ــؤال الثال ــرح الس ــين إلى ط ــدا بالعالمَِ ــا ح ــاني، م ــؤال الث للس
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ــك  ــدى فهم ــينِّ م ــةً تب ــدداً درج ــك مُج ــط نفس ــن 1 إلى 7، أع ــاس م ــى مقي وع
اب. ــحَّ ــل الس ــة عم لطريق

ــد  ــل، فبع ــاتٍ أق ــهم درج ــاركين أنفس ــى كلُّ المش ــرة، أعط ــذه الم وفي ه
ــة عمــل  اب، أدركــوا عــدم معرفتهــم بآليَّ ــة عمــل الســحَّ محاولتهــم شرح كيفيَّ
ــض  ــم إلى تخفي ــا دفعه ــوم، ممَّ ــتخدمونه كلَّ ي ــذي يس ــيط ال ــام البس ــذا النظ ه

ــين. ــاً نقطت ــة، وأحيان ــدار نقط ــم بمق درجاته

يؤكــد هــذا المثــال أنَّ بنــي البــر قــد يعيشــون في الوهــم وهــم لا يعرفــون، 
ــون  ــوا يتوهمَّ ــم كان ــل وروزنبلــت« أنهَّ ــة »كي فقــد اعــترف المشــاركون في تجرب
المعرفــة، وحــين أعــادوا تقويــم أنفســهم في المــرة الثانيــة، بــدا لســان حــال كلٍّ 
منهــم يقــول: »أنــا أعــرف أقــلَّ ممَّــا كنــت أعتقــد«. ويضيــف الدكتــور »كيــل« 
ــه مــن الســهل تحريــر النــاس مــن وهمهــم إذا طلبنــا منهــم  في هــذا الســياق أنَّ

ــة عمــل الأشــياء. ــة لكيفيَّ تفســيراً وخطــواتٍ توضيحيَّ

جاذبيَّة الوهم
رون الأســئلة عــن أســباب عمــل كلِّ شيء،  نحــن نعلــم أنَّ الأطفــال يكــرِّ
ــم  ــار إلى تقدي ــر الكب ــا يضط ــدوام، م ــى ال ــة ع ــيرات مقنع ــون تفس ويطلب
ــح الأســباب المطلوبــة، حتَّــى ليبــدو وكأنَّ الأطفــال يعرفــون  شروحــات توضِّ
ــدة، ممَّــا يدفعهــم إلى طــرح المزيــد مــن الأســئلة، فــما يجعلنــا  أنَّ أمــور الحيــاة معقَّ
ــاة  ــار ينســون أنَّ الحي نأخــذ »وهــم الفهــم العميــق« مأخــذ الجــد هــو أنَّ الكب
ــدة ويتوقَّفــون عــن التســاؤل في بدايــة أيِّ طريــق يســلكونه أو في منتصفــه،  معقَّ
ــق والاستكشــاف، تنتهــي بنــا  نــا لا نستشــعر خطــورة التوقُّــف عــن التحقُّ ولأنَّ
نــا نعــرف أكثــر ممَّــا نظــن، ومــن دون أن نــدرك  بعــض المواقــف إلى الاعتقــاد بأنَّ

معنــى: »مــن قــال لا أعلــم فقــد أفتــى«.
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ر لماذا نفكِّ
ةً خارقــة ومــن ســمات العباقرة،  ــة قــوَّ كنَّــا إلى عهــدٍ قريــبٍ نعتــر الذاكــرة القويَّ
ــر«  ــث بارك ــل«، و »إليزاب ــو«، و»لاري هي ــس ماكج ــن »جيم ــر كلٌّ م ــى ن حتَّ
ــة في عــام 2006،  الأســاتذة في »جامعــة كاليفورنيــا« في مدينــة »إرفــين« دراســة مهمَّ
ــة لمريضــة أطلقــوا عليهــا اســمًا مســتعاراً هــو  ــة عاديَّ ــة مرضيَّ وهــي تــدرس حال
ــر كلِّ لحظــة في حياتهــا بــكلِّ تفاصيلهــا، ولا  »إيــه جيــه«. تســتطيع »إيــه جيــه« تذكُّ
تنســى شــيئاً أبــداً مهــما طــال الزمــن. تُعــرف هــذه الحالــة باســم »متلازمــة فــرط 
ــت  ــادرة وليس ــة ن ــة مرضيَّ ــي حال ة، وه ــوَّ ــة الق ــة بالغ ــرة الذاتيَّ ــر« أو الذاك التذكُّ
مثــاراً للإعجــاب. حســابياً، يُعــد تخزيــن المعلومــات مســألة ســهلة. وبعــد اخــتراع 
ــت  ــمَّ تضاعف ــة، ث ــف قليل ــة بتكالي ــات هائل ــن معلوم ــا تخزي ــر تعلَّمن الكمبيوت
الســعة التخزينيَّــة للحاســبات الآليَّــة، حتَّــى لاحظنــا ونحــن نؤلِّــف هــذا الكتــاب 
ســة »أمــازون« تبيــع جهــاز تخزيــن صغــير الحجــم يتســع لأكثــر مــن ألــف  أنَّ مؤسَّ
جيجــا بايــت بأقــل مــن مائــة دولار، فــإذا كان الكمبيوتــر في هــذا العــصر يتســع 
ــه يمكــن للعقــل البــري أن يتســع لكــمٍّ  لهــذا الكــمِّ الهائــل مــن المعلومــات، فإنَّ
أكــر، كــما تثبــت »متلازمــة فــرط التذكــر« أنَّ المــخ يســتطيع تخزيــن الكثــير مــن 

التفاصيــل، ولكــنَّ مــخَّ الإنســان لم يخلــق لهــذه الغايــة. 

ــه  مــه مهندســون يحســبون بالميجــا والجيجابايــت، لأنَّ فالمــخُّ البــري لم يصمِّ
ن مــن  ر بشــكل طبيعــي ومتواتــر ليحــلَّ مــن المشــكلات أكثــر ممَّــا يخــزِّ يتطــوَّ
ــر كلِّ التفاصيــل أمــراً غــير مُجــدٍ، ولهــذا فــإنَّ »إيــه  معلومــات، ممَّــا يجعــل تذكُّ
ــن  ــق وم ــل ومره ــل ثقي ــا حم ــول إنهَّ ــادرة بالق ــا الن ــن حالته ــرِّ ع ــه« تع جي
ــل  ــي أنَّ العق ــذا يعن ــا. وه ــيطرة عليه ــرة والس ــم في الذاك ــب التحكُّ الصع
ــتبعد  ــة، ويس ــة والمجدي ــات النافع ف ــار التصرُّ ــغل باختي ــي ينش ــاني الذك الإنس
ــل  ــر كلِّ شيء يُعطِّ ــك لأنَّ تذكُّ ــاً، وذل ــم جانب ــير مه ــو غ ــا ه ــكلِّ م ــي ب ويلق
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ــف  ــين المواق ــبه ب ــه الش ــدرك وج ــا ن ــي تجعلن ــة الت ــادئ المهمَّ ــز في المب التركي
ــو  ــا ه ــأن م ــرارات بش ــاذ الق ــن اتخ ــن م ــابقة، ونتمكَّ ــف الس ــدة والمواق الجدي
روا في عــالم يحكمــه  ــة، فقــد نشــأ بنــو البــر وتطــوَّ مهــم، ومــا هــو أكثــر أهميَّ
ــين المواقــف الســابقة  ــا يجعــل إدراك أوجــه التشــابه والاختــلاف ب المنطــق، ممَّ
م الحضــارة الإنســانيَّة. والمواقــف الجديــدة والمواقــف المتوقَّعــة مــن أســس تقــدُّ

التفكير ال�صببي
ــود  ــكُّ ع ــين يحت ــدث ح ــا يح ــع م ــن نتوقَّ ــببيَّة، فنح ــة س ــر بطريق ــر الب يفكِّ
ــا  ــة، أو إذا قلن ــن دون مظلَّ ــر م ــا في المط ــن، أو إذا خرجن ــطح خش ــت بس الكري
ــببي  ــير الس ــى التفك ــدرة ع ــا الق ــاس. وتعطين ــخص حسَّ ــة لش ــة جارح كلم
ــور  ــسر لعب ــاء ج ــدُّ بن ــلًا يع ــالم: فمث ــكلات الع ــن مش ــير م ــلِّ الكث ــة لح الفرص
ر المســتقبل  وادٍ أو بحــيرة نتيجــةً للتفكــير الســببي، كــما تعــد قدرتنــا عــى تصــوُّ
ــرة في أحــوال  شــكلًا مــن أشــكال التفكــير الســببي الــذي يشــمل الآليَّــات المؤثِّ
ــباب  ــن الأس ــث ع ــل والبح ــر التحلي ــد الب ــد. لا يجي ــدى البعي ــى الم ــالم ع الع
ات الاجتماعيَّــة فحســب، بــل وحين  حــين يتعاملــون مــع العــالم المــادي أو التغــيرُّ
يتعاملــون مــع المشــكلات النفســيَّة كذلــك، فلكــي يتســنَّى لنــا تحديــد المشــكلة، 
ــل عواطــف الآخريــن وردود أفعالهــم كــما يــلي: نلجــأ إلى التفكــير الســببي لنحلِّ

لماذا يتعامل هذا الشخص معك بشكل عدواني؟ •

هل أهنته؟ •

هل جرحت مشاعره؟ •

ــر في  ــا أن نفكِّ ــة: فإمَّ يعــدُّ التفكــير الســببي أســاس المعرفــة البريَّ
ــه  ــض، فإنَّ ــلاج مري ــى ع ــب ع ــدِم الطبي ــين يُق ــج، فح ــباب أو في النتائ الأس
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ــا  ى م ــرَّ ــث يتح ــخيص، حي ــرف بالتش ــما يُع ــرض في ــباب الم ــر في أس يفك
ــرع  ــل أن ي ــي قب ــل الميكانيك ــما يفع ــا، ك ــرف مصدره ــراض ليع وراء الأع
ــة  ــرح ومعرف ــباب ال ــير في الأس ــن التفك ــيَّارة. يتضمَّ ــل س ــلاح عط في إص
ــن  ــر م ــباب أكث ي الأس ــرِّ ــا تح ــهل علين ــذا ويس ــر، ه ــدوث الأم ــة ح كيفيَّ
ــا  ــعر به ــي سيش ــالآلام الت ــؤ ب ــب التنبُّ ــى الطبي ــهل ع ــلًا: يس ــج، فمث النتائ
مريــض بقرحــة المعــدة مثــل ألم البطــن، أكثــر مــن اســتنتاج أنَّ مــن يُعــاني مــن 
آلام البطــن مصــابٌ بقرحــة المعــدة، لكــن المثــير للاســتغراب هــو أنَّ البــر 
ل  يُجيــدون التفكــير الســببي أكثــر مــن الاســتنتاجي، لكنَّهــم يخطئــون في الأوَّ
ــة للأمــراض العقليَّــة وطُلِــب  أكثــر مــن الأخــير. تخيَّــل أنَّــك تعمــل في مصحَّ

ــة: ــة التالي ــع الحال ــل م ــك التعام من

الســيدة »س« في الثانيــة والثلاثــين مــن عمرهــا، وقــد تــمَّ تشــخيص مرضها 
ــه اكتئــاب. فــما احتــمال إصابتهــا بالخمول؟ عــى أنَّ

بعبــارة أخــرى: إن لم يكــن لديــك علــمٌ بــشيء ســوى أنَّ الســيدة في الثانيــة 
ــمال  ــع احت ــف تتوقَّ ــاب، فكي ــة بالاكتئ ــا مصاب ــا، وأنهَّ ــن عمره ــين م والثلاث
ــة بهــذا الأمــر؟  ضهــا للخمــول إن لم تكــن عــى علــم بالإحصــاءات الخاصَّ تعرُّ
ــح  ــببٌ واض ــاك س ــن هن ــا لم يك ــد م ــؤال بالتأكي ــة الس ــك إجاب ر علي ــيتعذَّ س

لإصابتهــا بهــذا المــرض.

ا اإذا قلنا: اأمَّ

ــا  ــخيص مرضه ــمَّ تش ــا، وت ــن عمره ــين م ــة والثلاث ــيدة »س« في الثاني الس
ــة مشــكلة  ــا غــير مصابــة بأيَّ ــه اكتئــاب. كــما ثبــت مــن فحصهــا طبيــاً أنهَّ عــى أنَّ
ــن  ــا م ــمال معاناته ــما احت ــول. ف ــؤدِّي إلى الخم ــن أن ت ــيَّة يمك ــة أو نفس عضويَّ

أعــراض الخمــول؟
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ــا لا  ــول لأنهَّ ــا بالخم ــمال إصابته ــي احت ــاطة أن ننف ــكلِّ بس ــا ب ــا يمكنن وهن
تعــاني مــن مشــكلات قــد تســبِّبه، ومــع ذلــك فــإنَّ معظــم النــاس لا يفعلــون 
ــاني  ــؤال الث ــض في الس ــطِّ العري ــوب بالخ ــصَّ المكت ــون الن ــل يتجاهل ــذا، ب ه
ــرى،  ــة الأخ ــبب العلَّ ــرون في س ــين يفكِّ ــل ح ــود بدائ ــؤون بوج ــم لا يعب لأنهَّ
ــدوا مــن  ــاب ويقدحــون أذهانهــم ليتأكَّ ــة بالاكتئ فهــم يتخيَّلــون ســيِّدةً مصاب
ن في عقولهــم لا مــكان فيهــا  إصابتهــا بالخمــول! رغــم أنَّ الصــورة التــي تتكــوَّ

ــول والكســل. ــاق والخم ــل الإره ــراض مث لأع

تقييم الوهم
نــا نعــرف الكثــير مــن الأمــور بشــكل أفضــل مــن الواقــع،  ــم أنَّ نحــن نتوهَّ
ــد  ــا تزي ــم معرفتن ــا في تقيي تن ــمالات دقَّ ــإنَّ احت ــم ف ــب الوه ــين نتجنَّ ــن ح ولك
ــد ممَّــا نعرفــه ومــا لا نعرفــه، الأمــر الــذي سيســاعدنا عــى تحقيــق  بعــد أن نتأكَّ
ــى لا نخيِّــب  أهدافنــا، كــما لــن نقبــل المشــاركة في مشــاريع تفــوق قدراتنــا حتَّ

أمــل الآخريــن فينــا، وســنصبح أكثــر قــدرة عــى الوفــاء بوعودنــا.

لكــنَّ مشــكلتنا مــع الوهــم هــي أنــه يجعلنــا سُــعداء: إذ يقــضي الكثــيرون ردحاً 
ــلية  ــون تس ــاري، فيحاول ــم الاختي ــون في وهمه ــم يهيم ــم وه ــن حياته ــلًا م طوي
ــال  ــإنَّ الخي ــعادة ف ــة إلى الس ــع، وبالإضاف ــبه الواق ــة لا تش ــوالم خياليَّ ــهم بع أنفس
والأوهــام يمكــن أن يقودانــا إلى الإبــداع والابتــكار، حــين يُطلــق الوهــم العنــان 
ــا  ــل أشــياء وعــوالم وأهــداف ونتائــج جديــدة، عــلاوة عــى تحفيزن ــا لتخيُّ لعقولن
لعمــل مــا لم نجــرؤ عــى عملــه مــن قبــل، ولهــذا فــإنَّ الوهــم يمكــن أن يكــون 

ــاً ولا مفيــداً، أو كــما قــال المتنبــي:  ــه كالجهــل، ليــس عملي مريحــاً ومســلياً، لكنَّ

قاوَةِ يَنعَمُ«.  وَأخو الجهَالَةِ في الشّ لِهِ  »ذو العَقلِ يَشقَى في النَّعيمِ بعَقْ
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التفكير باأج�صامنا وبالعالم الخارجي
ــاً  ــف لحن ــين نؤلِّ ــن أدوات، فح ــه م ــتعين ب ــما نس ــط ب ــياء يرتب ــا للأش فهمن
نهــا بحناجرنــا وآلاتنــا، ويصبــح  موســيقياً، يتحــد تفكيرنــا في الموســيقى التــي نلحِّ
ــت  ــو كن ــما ل ــك ك ك أصابع ــرِّ ــهل أن تح ــن الس ، فم ــينْ ــة متضامن ــير والآل التفك
تعــزف الجيتــار إن كنــت تملــك جيتــاراً بالفعــل، ومــن الســهل أن تتعلَّــم الحســاب 
ــر فيــه عــى ورقــة أو ســبُّورة، هــذا يعنــي  ــة إذا كتبــت مــا تفكِّ أو حــروف الأبجديَّ
ــراً  ــود فك ــلا يع ــادي، ف ــشيء م ــترن ب ــين يق ــة ح ــر فاعليَّ ــح أكث ــير يُصبِ أنَّ التفك
داً داخــل العقــل، فالعمليَّــات العقليَّــة لا تحــدث داخــل العقــل فحســب، لأنَّ  مجــرَّ

المــخ جــزءٌ مــن منظومــة الجســد، والجســد جــزءٌ مــن العــالم المــادي.

التفكير مع النا�ش
ر المعــرفي المشــترك أرجــاء الكــون، فحــين تراقــب تعامــلَ  ــة التطــوُّ تمــلأ أدلَّ
ــم ينخرطــون في مجموعــات  الأطفــال بعضهــم مــع بعــض، ســتلاحظ أنهَّ
ــصر  ــيراً، ولا يقت ــم كث ــار عنه ــف الكب ــار، ولا يختل ــار والصغ ــع الكب ــير م تفك
ــاء.  ــي الأصدق ــما يلتق ــون ك ــماء يجتمع ــاء، فالعل ــع الأصدق ه م ــزُّ ــى التن ــذا ع ه
ــات  ــى درج ــانُ إلى أع ــل الإنس ــين يص ــداً ح ــر تعقي ــح أكث ــة تصب إلا أنَّ المعرف
ــت  ــيرة. إذا كن ــل كب ــرق عم ــود ف ــي وج م العلم ــدُّ ــب التق ــذا يتطلَّ ــم، وله العل
ــام 2012 كان  ــز« ع ــيم هيج ــاف »جُس ــتعلم أنَّ اكتش ــاء، فس ــماء الفيزي ــن عل م
ــل إلى  ــلًا. لقــد ســاعد الاكتشــاف علــماءَ الطبيعــة عــى التوصُّ عمــلًا كبــيراً هائ
ــادي، فمــن المكتشــف؟ قــد  ــة عمــل العــالم الم ــة كيفيَّ ــي لمعرف النمــوذج الفيزيائ
ننســب الاكتشــاف إلـــى كلٍّ مــن »بيــتر هيجــز« و»فرانســوا إنجلــيرت« اللذيــن 
ــد،  ــذا الجه ــهامهما في ه ــام 2013 لإس ــاء ع ــل« للفيزي ــزة »نوب ــى جائ ــلا ع حص
لكــن الحقيقــة هــي أنَّ اكتشــاف »جســيم هيجــز« لم يكــن ليتــمَّ دون الجهــود التــي 
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ــو  ــن نح ــين م ــلاب مجتمع ــين، والط ــة، والمهندس ــماء الطبيع ــن عل ــا آلاف م بذله
ــة الأبحــاث التــي أدَّت إلى  ــة، فقــد قــام نحــو 3000 شــخص بكتاب أربعــين دول
ــة البنــاء وإدارة »مصــادم  ــوا عمليَّ الاكتشــاف، عــلاوة عــى العاملــين الذيــن تولَّ
ــف بنــاؤه 6٫4 مليــار دولار.  الهدرونــات الكبــير« في مختــر »ســيرن« الــذي تكلَّ
صــة لم تكــن لتنجــز لــو لم يعمــل هــؤلاء  ــدة والمتخصِّ هــذا يعنــي أنَّ الأعــمال المعقَّ
عــةً بــين كلِّ هــؤلاء الباحثــين. كفريــق واحــد. لقــد كانــت المعرفــة وســتبقى موزَّ

التفكير في العلم
ــة  يعــدُّ التطعيــم مــن أنجــع طــرق العــلاج. لقــد تــمَّ القضــاء عــى الحصب
تمامــاً في أمريــكا وتقلَّــص عــدد المصابــين بهــا إلى أقــلَّ مــن مائــة حالة في الســنة. 
ــة  ــين بالحصب ــدد المصاب ــع ع ــم، ارتف لات التطعي ــدَّ ــاض مع ــراً إلى انخف ونظ

ــام 2014.  ــتمائة في ع ــن س ــر م ــأة إلى أكث فج

ــة والمشــهورة بمعاهــد العلــم،  ففــي »بولــدر« بولايــة »كولــورادو« المدينــة الثريَّ
ــاث  ــن الأبح ــوداً م ــن عق ي ــم، متحدِّ ــم أولاده ــن تطعي ــن الوالدي ــض 10% م يرف
ــح  الطبيَّــة غــير القابلــة للتشــكيك أو الجــدل. وهنــاك موقــع عــى الإنترنــت يوضِّ
»الأســباب الســتة لرفــض التطعيــم«، وينــر ويحاجــج مــن يدعــون إلى عــدم الثقة 
بالأطبــاء، حيــث مــا زال في أمريــكا مــن يقــول: »لا تثــق بــرأي طبيــب الأطفــال 
ــاء بــر مثلنــا يخطئــون ويصيبــون، وهــم يــردِّدون مــا  ــم أبنــاءك، فالأطبَّ ولا تطعِّ

ــة )AMA( دون تفكــير«. ــة الأمريكيَّ ــة الطبيَّ حفظــوه مــن كتــاب الجمعيَّ

علاقة المفاهيم الخاة بوهم الفهم
ــة،  ــام إلى المعارض ــة والأوه ــم الخاطئ ــا المفاهي ــؤدِّي فيه ــة ت ــم قضيَّ التطعي
ــة بــين  عــاء بوجــود صل ــم شــيوعاً: الادِّ ــر أســباب معارضــة التطعي ومــن أكث
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ــة:  ــكلة قائم ــزل المش ــاء، لم ت ع ــذا الادِّ ــض ه ــم دح ــد. ورغ ــم والتوحُّ التطعي
ــذي  ــال«، ال ــب الـ»ثيوميرس ــى مركَّ ــة ع ــون باللائم ــي المعارض ــث يُنح حي
ــا  ــا في طفولتن ــد تعلَّمن ــال. لق ــض الأمص ــد في بع ــق ويوج ــى الزئب ــوي ع يحت
ــة  ــير أنَّ كميَّ ــه، غ ــن يتناول ــاً لم ــبِّب أذى بالغ ــه يس ة، وأنَّ ــامَّ ــادة س ــق م أنَّ الزئب
ــاس  ــإنَّ الن ــك ف ــع ذل ــخص، وم ــل أي ش ــي لقت ــل لا تكف ــق في أي مص الزئب
يخشــونها، فالخــوف هــو ســبب الوهــم، والحيلولــة دون فهــم الحقائــق العلميَّــة 

ــا. أو معارضته

تعريف جديد للكاء
ــم  ــدة بالأفــراد؛ أي أنهَّ يميــل البــر بطبيعتهــم إلى اســتبدال الكيانــات المعقَّ
ث  ســة وعــى مجموعــة أفــراد. فمثــلًا، يتحــدَّ لــون فــرداً واحــداً عــى مؤسَّ يُفضِّ
الأمريكيــون عــن »إدارة أيزنهــاور« أو »إدارة كينيــدي« وكأنَّ الرئيــس الأمريكي 
ــة  ــون الرعاي ــول قان ــغ ط ــما يبل ــه، ك ــة بنفس ــف الإدارة التنفيذيَّ ــؤدِّي وظائ ي
ــه  ــد حــوالي 20000 صفحــة، ومــع ذلــك يشــار إلي ــة الأمريكــي الجدي الصحيَّ
ــب أوبامــا؟ مــن  ــون كت ــا كــير«، فكــم صفحــة مــن هــذا القان بكلمــة »أوبام
ــن  ــه لا يمك ــم أنَّ ــون، ورغ ــى القان ــه ع ــوى توقيع ــب س ــه لم يكت ــح أنَّ المرجَّ
اعتبــار كلِّ الرؤســاء قــادةً عظــماء، فــإنَّ مــن العدالــة اعتبارهــم المســؤولين عــن 
ــون  ــرارات، لا يكون ــاذ أهــمِّ الق ــع واتخ ــد صن ــم عن ــم، مــع أنهَّ ــال إداراته أفع

ســوى رمــوزٍ أو واجهــات لإداراتهــم.

ولأنَّ شــخصاً واحــداً يحــلُّ محــلَّ الكثيريــن، فــإنَّ البــر يميلــون إلى تبجيــل 
مــون عمــلًا جليــلًا، ويعــودون ويصبُّــون جــام  الأبطــال وتمجيدهــم حــين يقدِّ
ــا  ــل عليه ــي يُقبِ ــود« الت ــخصيَّات »هولي ــون، فش ــين يخطئ ــم ح ــم عليه غضبه
قــون الانتصــارات وحدهــم فحســب،  الجمهــور، مثــل »جيمــس بونــد« لا يحقِّ
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بــل نجدهــم خــراء في كلِّ شيء، في القتــال والمغامــرات، ولعــب التنــس، وهــم 
ــم  يفــوزون دائــمًا بالفتــاة الجميلــة في نهايــة كلِّ فيلــم أو مسلســل، وذلــك لأنهَّ
ــا، يأكلــون ويربــون  ــرٌ مثلن ــم ب ــاء، مــع أنهَّ ــاء وأقوي ــوا أذكي يجــب أن يكون

ويمرضــون ويموتــون.

ــط  ــون إلى رب ــم ينزع ــم، فه ــم للعل ــز في فهمه ــر تحيُّ ــي الب ــدى كلِّ بن ل
ــم  ــا باس ــا يربطونه ــادراً  م ــم ون ــل عظي ــم رج ــا باس ــة بأكمله ــالات بحثيَّ مج
امــرأة. لقــد تعلَّمنــا جميعــاً أنَّ »دميــتري مندليــف« هــو الــذي وضــع الجــدول 
الــدوري للعنــاصر، مــع أنَّ »مندليــف« لم يكــن يعمــل وحــده، بــل بنــى عملــه 
عــى جهــود آخريــن مثــل الكيميائــي الفرنــسي »أنطــوان لافوازييــه«، غــير أنَّ 
ــث  ــث حدي ــد. وفي بح ــهرة والمج ــن الش ــد م ــب الأس ــذ نصي ــف« أخ »مندلي
ــكلِّ  ــف« ب ــتئثار »مندلي ــاء اس ــف ادع ــاول المؤلِّ ــكيري«، يتن ــك س ــره »إري ن
ــة ونــروا أبحاثهم  م خمســة علــماء آخريــن ابتكــروا جــداول دوريَّ المآثــر، ويقــدِّ
ــف« لم  ــي أنَّ »مندلي ــذا يعن ــام 1869. ه ــه في ع ــف« بحث ــر »مندلي ــل أن ين قب
ــض في  ــع عري ــل في مجتم ــل كان يعم ــراغ، ب ــن ف ــدوري م ــدول ال ــأتِ بالج ي
ــؤتَ  ــم ي ــم. فل ــو تفكيره ــك ه ــدودة، وكذل ــر مح ــرة الب ــن ذاك ــا، لك أوروب
ــم  ــور وتفخي ــيط الأم ــر إلى تبس ــزع الب ــذا ين ــلًا، وله ــخ إلا قلي ــو التاري دارس

ــه. ــذي يمثِّلون ــة ال ــع المعرف ــع مجتم ــن م ــط البارزي ــال بخل الأبط

معنى الكاء الجمعي
ــب  ــا أنَّ أغل ــح لن ــة، يتض ــع المعرف ــش في مجتم ــا نعي ن ــرة أنَّ ــل فك ــين نتقبَّ ح
ــرون بطريقــة خاطئــة وهــم يبحثــون عــن تعريف للــذكاء،  الباحثــين كانــوا يفكِّ
ــة وفريــق  فالــذكاء ليــس وقفــاً عــى فــرد واحــد، بــل هــو نتــاج جهــود جماعيَّ
ــة لا  ــة صعب ــألة رياضيَّ ــلَّ مس ــتطيع ح ــذي يس ــخص ال ــم، فالش ــل متلاح عم
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ــمال  ــر أع ــان يدي ــى أيِّ إنس ــذا ع ــق ه ــده. ينطب ــارك بجه ــه أن يش ر علي ــذَّ يتع
نــا لا نســتطيع قيــاس  ــة، ولهــذا فإنَّ ــر تفاصيــل مقابلــة مهمَّ فريــق كبــير، أو يتذكَّ
ــاراً واحــداً،  ــه اختب الــذكاء بوضــع شــخص بمفــرده في مــكان مغلــق وإعطائ
ــل في  ــي يعم ــل الت ــرق العم ــة ف ــم إنتاجيَّ ــق إلا بتقيي ــذكاء لا يتحقَّ ــاس ال فقي

ــد الفريــق. إطارهــا قائ

معرفة ما ل نعر
ــه  ــا يعرف ــين م ــط ب ــو الخل ــة، وه ــم المعرف ــن وه ــا م ــر لمعاناتن ــبب آخ ــاك س هن
ــن  ــرون م ــه الآخ ــا يملك ــة م ــك معرف ــاح ل ــين تُت ــن، فح ــه نح ــا نعرف ــراء وم الخ
ــاح  ــل أن تُت ــك قب ــود في ذهن ــا وج ــات كان له ــك المعلوم ــعر أنَّ تل ــات ستش معلوم
ــع  ــشيء م ــس ال ــدث نف ــا. يح ــك صاحبه ــا وكأنَّ ث عنه ــتتحدَّ ــا، وس ــك معرفته ل
ــبب  ــة بس ــم المعرف ــن وه ــذ م ــاني التلامي ــيَّة: إذ يع ــول الدراس ــذ في الفص التلامي
ــه  إعطائهــم مــا يحتاجونــه ومــا لا يحتاجونــه مــن معلومــات مــن خــلال التلقــين وكأنَّ
مــن الــضروري أن يعرفــوا كلَّ شيء، مــع أنَّ بنــي البــر لم يخلقــوا لمعرفــة كلِّ شيء 
ــاً  ــاء مجتمــع أفضــل، وذلــك طبق ــل للمشــاركة والعمــل معــاً وبن ــه، ب ق في والتفــوُّ
لمــا فهمــه وقالــه فيلســوف التربيــة العظيــم »جــون ديــوي« قبــل قــرن مــن الزمــان.

ــاً  ــس صحيح ــري لي ــتقلال الفك ــيلة للاس ــم كوس ــر إلى التعلي ــما أنَّ النظ ك
ــا: ــدة منه ــات معقَّ ة افتراض ــدَّ ــى ع ــز ع ــه يرتك ــه لأنَّ ــى إطلاق ع

أنَّ التعليم لا يستهدف تنمية المعرفة الشخصيَّة للإنسان. •

ر إلا من خلال التعليم.  • د وتتطوَّ أنَّ معرفتك عن أيِّ شيء تدرسه لا تتجدَّ

أنَّه يجب إضافة المزيد من المعلومات إلى عقلك من خلال التعليم. •

أنَّ عليك أن تكون أكثر قدرة على عمل وإبداع المزيد من الأشياء. •
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ــم،  ــدودة للتعلُّ ــة مح ــري رؤي ــتقلال الفك ــم والاس ــين التعلي ــط ب ــدُّ الرب يع
ــا تتجاهــل اعتــماد المعرفــة عــى الآخريــن. فلكــي تُصلِــح ســيارتك، عــى  لأنهَّ
ــا،  ــتطيع توفيره ــن يس ــار، وم ــع الغي ــب قط ــف يجل ــرف كي ــي أن يع الميكانيك
ــوق،  ــن الس ــحبها م ــمَّ س ــي ت ــة الت ــيارات القديم ــات الس ــواع ومكون وكل أن

ــمات. ــدث التصمي ــة أح ــى معرف ــلاوة ع ع

مجتمعات التعلُّم
ــب  ــدت مناص ــي تقلَّ ــم، الت ــؤون التعلي ــة في ش ــراون« الباحث ــدت »آن ب أكَّ
كثــيرة خــلال فــترة قصــيرة أنَّ عــى البــر أن يعتمــدوا عــى الآخريــن والعــالم 
ــم  ــوا حالاته ــالم ويعيش ــن الع ــد ع ــوا المزي ــي يعرف ــم، لك ــي في التعلُّ الخارج
المعرفيَّــة بشــكل تفاعــلي، فمــن برنامــج »تشــجيع مجتمعــات المتعلِّمــين« الــذي 
ــم، وممَّــا كان يتــمُّ  ــزت عــى أهميَّــة العمــل الجماعــي في التعلُّ أشرفــت عليــه، ركَّ
ــل  ــة مث ــول التعليميَّ ــد الفص ــوع لأح ــم موض ــمَّ تقدي ــج، أن يت ــذا الرنام في ه
ــز كلٌّ  ــة تركِّ ــم الفصــل إلى مجموعــات بحثيَّ »كيــف تعيــش الحيوانــات«، ويُقسَّ
ــز مجموعة عــى طريقــة الحيوانات  نــات الموضــوع: كأن تركِّ منهــا عــى أحــد مكوِّ
ــائل  ــته، أو وس ــاد بفريس ــة الصيَّ ــن علاق ــرى ع ــها، وأخ ــن نفس ــاع ع في الدف
ــمَّ تلجــأ  ــر، ث ــب مخاطــر الحيوانــات المفترســة أو الأعــداء، أو طــرق التكاث تجنُّ
ســين، أو الخــراء المنتدبــين، أو المناهــج  كلُّ مجموعــة لمختلــف المــوارد، أو المدرِّ
ــمَّ  مه. ث ــة عــن البحــث الــذي ســتقدِّ رة، لكنَّهــا تبقــى مســؤولة في النهاي المقــرَّ
ســين: فوظيفتهــم  تحصــل تلــك المجموعــات عــى توجيهــات محــدودة مــن المدرِّ

ــم مــا يســتطيعون تعلُّمــه في مجالهــم. هــي اســتيعاب موضــوع البحــث وتعلُّ

ــد  ــادة أح ــس بقي ــا للتدري ــة وتحويله ــب المجموع ــاد ترتي ــك أن يُع ــلي ذل ي
ــة  ــم »طريق ــة اس ــذه الطريق ــى ه ــق ع ــد أطل ــة، وق ــة البحثيَّ ــاء المجموع أعض
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ــم  ــد إعطائه ــز بع ــلِّ اللغ ــب دوره في ح ــذ ليلع ــم إدراج كلِّ تلمي ــز« إذ يت اللغ
لغــزاً ليحلُّــوه. مــن أمثلــة ذلــك أن يتــمَّ تكليفهــم بتصميــم »حيــوان 
المســتقبل«. لقــد أصبــح كلُّ تلميــذ خبــيراً في موضــوع واحــد، وهــو الموضــوع 
نة  الــذي أعــدَّ فيــه بحثــاً في المرحلــة الأولى، مــا يجعــل كلَّ مجموعــة تدريــس مكوَّ
مــن مجموعــة خــراء في المرحلــة الثانيــة، وكل خبــير عــى درايــة بالجــزء الــذي 
ــه. ويعــدُّ تكويــن المجموعــات  ــه مــن اللغــز الــذي تقــوم المجموعــة بحلِّ يخصُّ
ــذه  ــاح ه ــن نج ــة. ولم يك ــع المعرف ــراً لمجتم ــاً مصغ ــكيلها نموذج ــادة تش وإع
ــل إلى نتائــج ناجحــة فحســب، بــل ويشــمل  الاســتراتيجيَّة قــاصراً عــى التوصُّ
إعطــاء التلاميــذ معلومــات عــن حيــاة الحيوانــات، كــما يُتــاح للتلاميــذ الذيــن 
يتعلَّمــون بأســلوب »اللغــز« معرفــة المزيــد عــماَّ يدرســون أكثــر ممَّــن يدرســون 

ــي. ــب البحث ــاركة في الجان ــادة دون المش ــس الم نف

حة دعم القرارات المرجَّ
ــز  ــيكاغو« والفائ ــة »ش ــتاذ في جامع ــر« الأس ــارد ثال ــور »ريتش ــام الدكت ق
ــة  بجائــزة نوبــل لهــذا العــام 2017، مــع زميلــة »كاس سانشــتاين« بابتــكار نظريَّ
مــن فكــرة بســيطة أســمياها »الإشراف الحــر«، فقــد لاحــظ العالمــان أنَّ النــاس 
ــون  ق ــم يحقِّ ــا يجعله ــارون م ــادةً، ولا يخت ــرارات ع ــل الق ــذون أفض لا يتخ
ــلَطَة«  ــن »السَّ ــدلاً م ــيرة ب ــزا« كب ــاول »بيت ــار تن ــد نخت ــلًا ق ــم، فمث أهدافه
ــد  ــا لا تقيِّ ــة لأنهَّ ريَّ ــة تحرُّ ــذه النظريَّ ــدُّ ه ــم. تُع ــادر المطع ــد أن نغ ــدم بع ــمَّ نن ث
ــه  ــة ومقيــدة لأنَّ شــخصاً آخــر يوجِّ ــة النــاس في الاختيــار، لكنَّهــا إشرافيَّ حريَّ
الخيــارات التــي يمكــن تشــجيعها، ففــي المثــال الســابق يقــوم أحدهــم بوضــع 
ــلطة«. ــى يختــار النــاس »السَّ »البيتــزا« في مــكان بعيــد في ركــن المأكــولات حتَّ

ــة التوجيــه واللكــز والدفــع والحفــز التــي  ــا الــدرس الُمســتفاد مــن نظريَّ أمَّ
ــز عــى أهميَّــة تحفيــز القــرارات الصائبــة مــن خــلال تغيــير  وضعهــا »ثالــر« فيركِّ

ستيفان سلومان/ فيليب فرنباخ
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ــاس،  ــير ســلوك الن ــر جــدوى مــن تغي ــذي يعــدُّ عمــلًا أســهل وأكث ــة ال البيئ
ــم،  ــر وقراراته ــة الب ــلب في معرف ــر بالس ــي تؤثِّ ــع الت ــم الدواف ــين نفه فح
كات  ــرِّ ــع والمح ــذه الدواف ــئ ه ــي تهيِّ ــبة الت ــة المناس ــم البيئ ــتطيع تصمي نس
ــق هــذا  ــا تطبي ــة يمكنن ــا. وبتوظيــف هــذه الطريق ــن إيذائن ــدلاً م لمســاعدتنا ب
ــة عندمــا نكــون جــزءاً مــن  ــا للقــرارات، وخاصَّ الــدرس عــى طريقــة اتخاذن

ــة: ــع المعرف مجتم

قلِّل التعقيد :الدر�ش الأو

ب�صيطة لتخاذ القرارات صع دعائم وركائ :االدر�ش ال

تعلَّم البتعاد عن الإهدار :الالدر�ش ال

للاأ�صياء د من فهم الدر�ش الرابع: تاأكَّ

هل يمكننا التخلُّ�ش من الجهل
ــا كبــر،  ر في طبيعتن ليــس مــن الســهل تحــاشي الجهــل تمامــاً، فهــو متجــذِّ
ــاولات  ــن مح ــم م ــى الرغ ــالم ع ــوب الع ــذي يش ــد ال ــن التعقي ــلًا ع ــذا فض ه
ــط  ــل محبِ ــن أنَّ الجه ــم م ــى الرغ ــور، وع ــيط الأم رة لتبس ــرِّ ــان المتك الإنس
ومكلِّــف، فــإنَّ المشــكلة لا تتمثَّــل في الجهــل ذاتــه، بــل في عــدم الاعــتراف بــه.

ــة  ــي في جامع ــره المهن ــلَّ عم ــج« جُ ــد دانن ــس »ديفي ــالم النف ــضى ع ــد ق لق
ــة.  ــاة اليوميَّ ــاره في الحي ــل وآث ــة دور الجه ــى دراس ــز ع ــث ركَّ ــل«، حي »كورني
ــس  ــرة، لي ــة الظاه ــى دراس ــزه ع ــه وحفَّ ــار اهتمام ــا أث ــج« أنَّ م ــد »دانن ويؤكِّ
ــق عــى  الجهــل بحــدِّ ذاتــه، بــل عــدم معرفــة الجهــلاء بمــدى جهلهــم، وقــد علَّ
ذلــك قائــلًا: »لا يمكــن لبنــي البــر معرفــة مــا لا يعرفــون«. ولهــذا الســبب فــإنَّ 
ــز عــى مجــالات وفــروع المعرفــة وطــرق الحصــول  دراســة »وهــم المعرفــة« لا تركِّ

وهم المعرفة
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عليهــا، بــل تــدور حــول محــاور: الجهــل، ووهــم فهــم الأشــياء، ومجتمــع المعرفة. 
ــص  ــتها فتتلخَّ ــابقة ومناقش ــاور الس ــة المح ــن دراس ــتفادة م ــدروس المس ــا ال أمَّ
ــداً  ــعداء بعي ــش س ــي نعي ــاً ك ــل تمام ــن الجه ــص م ــتحيل التخلُّ ــن المس ــه م في أنَّ
ــانيَّة،  ــارات الإنس ــاب كلَّ الحض ــة تنت ــة طبيعيَّ ــل حال ــام، لأنَّ الجه ــن الأوه ع
ــش  ــي ونعي ــا في اللاوع ــرة نتخيَّله ــم فك ــر، والوه ــة نظ ــعادة وجه ــما أنَّ الس ك
ــو  ــلي ه ــع العم ــا في الواق ــا يفيدن ــتطيعه وم ــا نس ــد. كلُّ م ــا إلى الأب ــت مظلَّته تح
عــي معرفــة كلِّ شيء، وأن نعــرف أنَّ الــذكاء والنبــوغ ينبعــان مــن العمــل  ألا ندَّ
ــل  ــا التفاع ــن واجبن ــح م ــا يصب ــم، وهن ــن خراته ــتفادة م ــن والاس ــع الآخري م

ــل. ــاء بالداخ ــاء والاكتف ــدم الانكف ــي، وع ــا الخارج ــى عالمن ــماد ع والاعت

�صتيفان �صلومان
 براون والنف�صية في جامعة وية والمعرفيةاأ�صتاذ العلوم الل

حي لم ينف يعمل من عام  1992�صتيفان عالم معرفة 
يدر�ش كيف يفكر النا�ش

فرنبا فيلي
 لإدارة الأعما ليد اأ�صتاذ م�صاعد في الت�صويق في كلية
ح�صل فرنبا على درجة الدكتورا في علم المعرفة من 

 كولد وليام وعلى درجة اللي�صان�ش من براون جامعة
حي در�ش الفل�صفة تدور اهتمامات البحية في اأكر من 

مجا ل�صلوكيات الم�صتهل مل التفكير ال�صببي والحكم على 
والحكم الأخلاقي واتخاذ القرارات المالية الحتمالت

المولفان:
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اأموال واأحوال





القت�صاد الإن�صاني
تعــدُّ القصــص وفنــون الروايــة دعامــة أساســيَّة للعلــوم الإنســانيَّة، ولكنَّهــا 
ليســت كذلــك بالنســبة إلى علــم الاقتصــاد. ومــع ذلــك، فــإنَّ غــرس المنهــج 
الإنســاني والمشــاعر في علــم الاقتصــاد يجعــل نماذجــه أكثــر واقعيَّــة، وتوقُّعاتــه 
ــة، وسياســاته أكثــر فاعليَّــة وأكثــر عــدلاً. ونعتقــد أنَّ علــم الاقتصــاد  أكثــر دقَّ
ــار،  ــة في الاعتب ــير رئيسَّ ــرق تفك ــع ط ــلال وض ــن خ ــتفيد م ــن أن يس يمك
ــم  ــتفيد عل ــن أن يس ــار: يمك ــة. وباختص ــع الثقافيَّ ــراءة الروائ عها ق ــجِّ وتش

ــاس عــى نحــو أفضــل. الاقتصــاد مــن فهــم ســلوك الن

وهنــاك مجــالان يُمكــن للعلــوم الإنســانيَّة أن تُكمِــل فيهــما علــم الاقتصــاد: 
الفهــم الأفضــل لــدور الثقافة، والاحــترام الحــقُّ للأخلاقيَّــات بــكلِّ تعقيداتها.

- بالنســبة إلى الثقافــة، فــإنَّ الاقتصــاد يواجــه صعوبــات في التعامــل معهــا 
حيــث لا يمكــن تحويلهــا إلى معــادلات رياضيَّــة. فالنــاس ليســوا كائنــات حيَّــة 
تُصنــع ثــمَّ تُؤطَّــر وتضــاف إليهــم ثقافــة مــا؛ فهــم كائنــات ثقافيَّــة منــذ البداية. 
ــين ليســوا الوحيديــن الذيــن يعاملــون الثقافــة كشيء  ــد أنَّ الاقتصاديِّ ومــن المؤكَّ
إضــافي بــدلاً مــن كونهــا شــيئاً أساســياً، فبعــض الفلســفات السياســيَّة تفعــل 
ــاد  ــدي أم الاقتص ــاد التقلي ــن الاقتص ث ع ــدَّ ــا نتح ــواء أكنَّ ــاً. وس ــك أيض ذل
ــات والنــماذج التــي يمكــن اختزالهــا في صــورة  الســلوكي، فــإنَّ إغــراء النظريَّ

ابــةً عــى نحــو خــاص. معــادلات، يجعــل فكــرة أنســنة الثقافــة جذَّ
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ــن  ــة لا يمك ــائل أخلاقيَّ ــى مس ــاد ع ــم الاقتص ــوي عل ــاً، ينط - وثاني
ــون المخــاوف الأخلاقيَّــة في  اختزالهــا. وكثــيراً مــا يُدخِــل الاقتصاديُّ
ــا  ــل فيه ــي تُعامَ ــادل«، والت ــوق الع ــعر الس ــل »س ــم مث ــم بمفاهي نماذجه
ــات لا  ــه وحتميَّ ــدَّ من ــا شراً لا ب ــة باعتباره ــة المرفوض ــائلُ الأخلاقيَّ المس
ريــن؛ يمكــن معالجــة هــذه المســائل  يمكــن تجنُّبهــا. وكــما يــرى بعــض المفكِّ
ــات الأخلاقيَّــة المختلفــة. وغالبــاً مــا تســتدعي هــذه  في ســياق لنظريَّ
المســائل وجهــة نظــر مختلفــة يمكــن تعلُّمهــا عــى نحــو أفضــل مــن خــلال 

ــة. ــة الرائع ــات الواقعيَّ الرواي

ــون الاســتفادة مــن هاتــين الفكرتــين مــن دون أن  يســتطيع الاقتصاديُّ
ــم  ــلال »عل ــن خ ــك م ــة، وذل ــه العظيم ــن إنجازات ــاد ع ــىَّ الاقتص يتخ
ــماته  ــى س ــاظ ع ــال بالحف ــكلِّ مج ــمح ل ــذي يس ــاني«، ال ــاد الإنس الاقتص
ــم  ــين عل ــواراً ب ــاني ح ــاد الإنس ــم الاقتص ــيدير عل ــا س ــزة. وهن المميَّ
ــا  ــا نعترهم ــين كنَّ ــين مجال ــوار ب ــو ح ــانيَّة، وه ــوم الإنس ــاد والعل الاقتص

ــة. ــين للمعرف ــين مختلف نهج

القت�صادي وحدود ة المنه قوَّ
الحالة الأولى: ريقة تح�صين التعليم العالي الأمريكي

يعــدُّ التعليــم العــالي في الولايــات المتحــدة عمــلًا تجاريــاً مربحــاً؛ حيــث 
ســة« )الكليَّــات والجامعــات  يعمــل فيــه مــا يقــرب مــن خمســة آلاف »مؤسَّ
ة لأربــع ســنوات ولســنتين الهادفــة وغــير الهادفــة  ــة، الممتــدَّ ــة والخاصَّ العامَّ
إلى الربــح(، مــع 21 مليــون »عميــل« )الطــلاب الجامعيِّــين وطــلاب 
ــرادات  ــالي إي ــغ إجم ــة(. ويبل ــدارس المهنيَّ ــلاب الم ــا وط ــات العلي الدراس
ــج  ــالي النات ــن إجم ــو 3 % م ل نح ــكِّ ــار دولار، ويش ــاع 500 ملي ــذا القط ه

جاري ساول مورسون/ مورتون شابيرو
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ــو  ــاري، فه ــل تج د عم ــرَّ ــس مج ــه لي ــدة، لكنَّ ــات المتح ــليِّ في الولاي المح
ــاء  ث رؤس ــدَّ ــا يتح ــالم. فعندم ــة في الع ــوى دول ــا لأق ــل العلي ــس المثُ يعك
ثــون باعتبارهــم  ــم يتحدَّ الجامعــات وأســاتذتها في الشــأن العــام، فإنهَّ
ــة للبــلاد. ويمكــن تنــاول مشــكلات  أرقــى العقــول والبوصلــة الأخلاقيَّ
ــم العــالي عــى نحــو اقتصــادي فقــط، والتعامــل معهــا عــى نحــو  التعلي
أســمى باســتخدام نهــج اقتصــادي وإنســاني أيضــاً، لأنَّ الاقتصــاد وحــده 

ــل. ــة للح ــير قابل ــلات غ ــة ومعض ــات رديئ ــيؤدِّي إلى سياس س

لاب الجامعات ن يعلِّم م
انخفــض دور التعيــين الدائــم في التعليــم العــالي الأمريكــي كثــيراً في العقــود 
الأخــيرة. ففــي عــام 1975، كان 57 % مــن أعضــاء هيئــة التدريــس )باســتثناء 
ــام  ــول ع ــم. وبحل ــين الدائ ــام التعي ــن نظ ــا( ضم ــات العلي ــلاب الدراس ط
ــب  ــص نصي ــون أن يتقلَّ ــع المراقب ــبة إلى 29 %. ويتوقَّ ــت النس 2011، انخفض

أعضــاء هيئــة التدريــس الدائمــين إلى مــا بــين 15 و20 % تقريبــاً، مــع اقتصــار 
ــة الرائــدة في البحــث العلمــي،  ــة والخاصَّ التعيــين الدائــم عــى الجامعــات العامَّ

ة. ــات الفنــون الحــرَّ وأغنــى كليَّ

ــس  ــة التدري ــو هيئ ــا، لأنَّ عض ــن المزاي ــدد م ــم ع ــين الدائ ــام التعي لنظ
ــة يتبنَّــى  ســة التعليميَّ الــذي يكــون مرتبطــاً بعلاقــة طويلــة الأمــد مــع المؤسَّ
ــدأب  ــة، وال س ــة المؤسَّ ــل لمصلح ــل الأج ــور طوي ــن منظ ــل م ــة ويعم رؤي
ــيرون  ــره الكث ــا يعت ــوا م ــاتذة أن يتبنَّ ــمح للأس ــما يس ــا. ك ــق أهدافه لتحقي
ــولاء  ــن ال ــاً م ــق نوع ــه يخل ــك، فإنَّ ــى ذل ــلاوة ع ــادة. ع ــيَّة مض آراء سياس
ســة، مــع  الــذي يجعــل الأســاتذة عــى اســتعداد للعمــل والحفــاظ عــى المؤسَّ

ــس.  ــودة التدري ــين ج تحس
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يتهــا الواضحــة، في تقييــم أثــر إلغاء  وفي حــين أنَّ لــكل هــذه الاعتبــارات أهمِّ
ــا  ــير وم ــل الأخ ــز عــى العام ــا نركِّ ن ــات، فإنَّ ــاتذة الجامع ــم لأس ــين الدائ التعي
يترتَّــب عليــه مــن نتائــج تعليميَّــة يمكــن قياســها مبــاشرةً: فهــل يتعلَّــم طــلابُ 
تــون، مثلــما يتعلَّــم  س لهــم أعضــاءُ هيئــة التدريــس المؤقَّ الجامعــات الذيــن يُــدرِّ

مَــن يدرســون عــى أيــدي أســاتذة دائمــين؟

ل  ــابيرو« أوَّ ــون ش ــادي »مورت ــير الاقتص ــا الخب ــارك فيه ــة ش م دراس ــدِّ تق
ــى  ــي، وع ــم الجامع ــار التعلُّ ــق بآث ــي يتعلَّ ــث الجامع ــة البح ــن بيئ ــل ضم دلي
ون في الفصل  اهــا الطــلاب المســتجدُّ وجــه التحديــد، الــدروس الأولى التــي تلقَّ
الــدراسي الأول في ثمانيــة أفــواج مــن الطــلاب في جامعــة »نــورث وســترن«. 

ــة مراقبــة مــا إذا كان الطــلاب  نــت هــذه الاســتراتيجيَّة التجريبيَّ وقــد تضمَّ
ل، والذيــن درســوا علــم الاقتصــاد التمهيــدي -  خــلال الفصــل الــدراسي الأوَّ
عــى ســبيل المثــال - من خــلال عضــو هيئــة تدريس دائــم، والعلــوم السياســيَّة 
ــة مثــلًا مــع عضــو هيئــة تدريــس مؤقَّــت )1( مــن الممكــن أن يختــاروا  التمهيديَّ
مــادة ثانيــة في العلــوم السياســيَّة، أكثــر نســبيّاً مــن اختيــار مــادة أخــرى في علــم 
الاقتصــاد)2(، ومــا إذا كان مــن الُمحتمــل أن يكــونَ أداء الطــلاب أفضــل عــى 
ــم  ــفِّ عل ــم في ص ــن أدائه ــيَّة، م ــوم السياس ــفِّ العل ــع في ص ــير متوقَّ ــو غ نح
الاقتصــاد، بــرط الالتحــاق بمزيــد مــن الصفــوف الدراســيَّة في كلا المجالــين. 
ــة  ــاء هيئ ق أعض ــوَّ ــد تف ــة. فق ي ــم« مدوِّ ــي »نع ــؤالين ه ــة كلا الس ــت إجاب كان
غــين عــى الأســاتذة المعيَّنــين بشــكل  تــين والأعضــاء غــير المتفرِّ التدريــس المؤقَّ

دائــم. فــماذا  ســيترتَّب عــى نتائــج هــذه الدراســة؟

 صلتون الطلاب ب�صكل اأف هـل يـعـامل اأعـصـاءُ هـيـة الـتـدريـ�ش الموقَّ

الـقــــاعدة الأسـاســـيَّة هـــي أنَّ أعـضـــاء هـيـئـــة التدريس المؤقَّتين الذين 
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ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــه أعض ــا يُعلِّم ــف م ــون ضع ــل يعلِّم ــدوام كام ــون ب يعمل
تــون من الاســتفادة  ــن أعضــاء هيئــة التدريــس المؤقَّ الدائمــون. ونــادراً مــا يتمكَّ
غ،  مــن العــلاوات الإضافيَّــة المتاحــة لزملائهــم المعيَّنــين، مثــل إجــازات التفــرُّ
ــو أنَّ  ــس ه ــدر للتناف ــر مص ــلَّ أك ــك. ولع ــابه ذل ــا ش ــفر، وم ــدلات الس وب
أعضــاء هيئــة التدريــس المعيَّنــين بــدوام كامــل يحصلــون عــى أكثــر مــن ضعف 
تــون الذيــن قضــوا عــدد ســنوات  الراتــب الــذي يحصــل عليــه الأعضــاء المؤقَّ

مماثلــة في التدريــس الجامعــي.

 اإذا ر وال�صوا هو: اإذا كان ها النام ناجحا فلماذا نيِّ

ــل  ــح أنَّ الطــلاب لا يدركــون مــا إذا كان عضــو هيئــة التدريــس المفضَّ المرجَّ
تــاً. ولكــن إذا كان النظــام الحــالي هــو الأفضــل، فلــماذا لا  لديهــم معيَّنــاً أم مؤقَّ
ج الكليَّــات والجامعــات لفضائــل معلِّميهــا المحترفــين في الكتــب والمواقــع  تــروِّ
ــو أنَّ  ــواب ه ــي؟ والج ــرم الجامع ــة في الح ــولات التعريفيَّ ــة والج الإلكترونيَّ
هنــاك مشــكلة في الشــفافية، فالكليَّــات تحــرص عــى ذكــر نســبة أعضــاء هيئــة 
ــج  ــواد والمناه ــبة الم ــارة إلى نس ــل الإش ــا تغف ــلاب، ولكنَّه ــس إلى الط التدري
تــون. وبهــذا فقــد أظهــرت  سُــها أعضــاء هيئــة تدريــس مؤقَّ الجامعيَّــة التــي يُدرِّ
مــون أفضــل  دراســاتنا التجريبيَّــة أنَّ أعضــاء هيئــة التدريــس غــير الدائمــين يقدِّ
ــي أنَّ  ــا يعن ــهورين، ممَّ ــير مش ــم غ ــم كونه ــس، رغ ــات التدري ــج وعمليَّ برام
غــين يبذلــون جهــداً أكــر ليحصلــوا عــى شرف التعيــين،  الأســاتذة غــير المتفرِّ

ــما يحــدث كــما تشــير الاحصــاءات. الأمــر الــذي قلَّ

ــم العــالي هــو نشــاط اقتصــادي، وإنَّ أول مــا  وخلاصــة القــول: إنَّ التعلي
ــب  ــو الروات ــون ه س ــاتذة المدرِّ ــون والأس ــتثمرون والداعم ــه المس ــر في يفك
ــا  ــاً م ــة، فغالب ــآت الملموس ــل والمكاف ــروف العم ــة وظ يات الوظيفيَّ ــمَّ والمس
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ــع  ــا يدف ــث، ممَّ ــاضرِ والباح ــن الُمح ــة م ي ــر أهمِّ ــة أكث ــور الماديَّ ــون الأم تك
ــارات،  ــم الاستش ة، وتقدي ــرَّ ــمال الح ل للأع ــوُّ ــن إلى التح ــاتذة المتميِّزي بالأس
ــن  ــدلاً م ــرات، ب ــور المؤتم ــات، وحض س ــح المؤسَّ ــوث لصال ــراء البح وإج
ــر في الطــلاب الجامعيِّين،  التعامــل والتفاعــل المبــاشر والتوجيــه الإرشــادي المؤثِّ
ــق عائــداً  ــة تحقِّ ممَّــا يعنــي أنَّ التعليــم يفقــد وظيفتــه لصالــح نشــاطات اقتصاديَّ
ــي.  ــالي الراق ــم الع ــه التعلي ــذي يضمن ــتقبلي ال ــد المس ــن العائ ــدلاً م ــاً ب سريع
ــير  ــإنَّ التفك ــاءة، ف ــق الكف ــعي إلى تحقي ــع الس ــاف م ــارض الإنص ــا يتع فعندم

ــة.  ــل نتيج ــؤدِّي إلى أفض ــن ي ــت ل ــادي البح الاقتص

ــد العلــوم الإنســانيَّة، أنَّ التدريــس نشــاط إنســاني يحتــاج إلى أداء  بينــما تؤكِّ
ــو  س ه ــدرِّ ــه الم ــون في ــات يك ــل معلوم د نق ــرَّ ــس مج ــه لي ــز، لأنَّ ــال ومتميِّ فعَّ
ــة  ع ــرق متنوِّ ــن لط ــوذج مقنَّ ــو نم ــل ه ــتقبلِ؛ ب ــو المس ــب ه ــل، والطال المرسِ
ومتكاملــة مــن التفكــير الحــرِّ الــذي يجــب عــى الأســاتذة تطويــره في بيئاتهــم 

ــكافي مــن الشــفافية.  ــر القــدر ال ــو تواف ــة ل العلميَّ

تخ�صي�ش الدعم الحكومي
ــالي  ــم الع ــبة إلى التعلي ــة بالنس ــنوات عصيب ــيرة س ــنوات الأخ ــت الس كان
العــام. فقــد انخفضــت النســبة التــي كان يحصــل عليهــا مــن نفقــات الدولــة 
مــن 7 % إلى حــوالي 5 %، أي مــا يســاوي نحــو 30 مليــار دولار ســنوياًّ. 
والســؤال المطــروح هنــا هــو: كيــف يمكــن للــدول أن تتخــذ قــراراتٍ صعبــةً 
ــة التــي تســتحقُّ أكــر قــدرٍ مــن الدعــم  بشــأن تحديــد كليَّاتهــا وجامعاتهــا العامَّ
ــز أولاً وأخــيراً عى  عــى نحــوٍ أفضــل؟ ولأنَّ المبــادئ الأساســيَّة للاقتصــاد تركِّ
ــة وحدهــا - وإن كانــت  تخصيــص المــوارد، فــماذا لــو كانــت المعايــير الاقتصاديَّ

ــة لاتخــاذ قــرارات تمويــل التعليــم؟ مفيــدة - غــير كافي
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ة طبقــات. فهنــاك  تنقســم نظــم التعليــم العــالي في الولايــات المتحــدة إلى عــدَّ
ســات »الرائــدة«؛ مثــل الجامعــات البحثيَّــة الكــرى وذات الســمعة  المؤسَّ
م درجــات أعــى مــن الدرجــات  الدوليَّــة، وهنــاك كليَّــات المجتمــع التــي تقــدِّ
ــراءً  ــل ث ــلاب الأق ــان الط ــن الأحي ــير م ــدم في كث ــطة، وتخ ــة المتوسِّ التعليميَّ

ــة.  ــة الأكاديميَّ ــن الناحي ــتعداداً م ــل اس والأق

ة  وبــين هاتــين الفئتــين نجــد الكليَّــات والجامعــات الإقليميَّــة التــي تمتــدُّ مــدَّ
ــا  ــع ســنوات، والتــي لا تحصــل عــى الدعــم الــكافي لأنهَّ الدراســة فيهــا لأرب

غــير مشــهورة.

ــات إلى أقــصى  ــادة الالتحــاق بالكليَّ ــال لزي ــون توفــير الم يقــترح الاقتصاديُّ
ــرار  ــإنَّ الق ــاءة، ف ــور الكف ــن منظ ــة م ــذه النتيج ــاس ه ــع قي ــن. وم ــدٍّ ممك ح
ــطة بســخاء، حيــث يوجــد  يصبــح بســيطاً: وهــو دعــم كليَّــات المجتمــع المتوسِّ

ــل الرســوم الدراســيَّة المرتفعــة.  ــر احتياجــاً إلى الدعــم مقاب الطــلاب الأكث

فــإذا وقــع التخفيــض الحكومــي للتمويــل عــى الجامعــات الرائــدة 
والمشــهورة في الولايــة، فــإنَّ معظــم هــؤلاء الطــلاب ســيجدون وســيلة 
ــات  ــيَّة في الكليَّ ــف الدراس ــت المصاري ــن إذا رُفعَِ ــادة. ولك ــذه الزي ــل ه لتحمُّ
ــطة، فــإنَّ كثــيراً مــن هــؤلاء الطــلاب ســيتركون التعليــم العــالي نهائيــاًّ. المتوسِّ

ــه  ة أخــرى نســأل: مــا الــذي يســتحقُّ الدعــم وإلى أيــن يجــب أن يتوجَّ ومــرَّ
ــم،  ــة؟ نع ــادة الفاعليَّ ــاول زي ــب أن نح ــاق يج ــرى؟ وفي أيِّ نط ــا ت ــم ي الدع
ــز التعليمــي مهــم أيضــاً.  ق والتميُّ الالتحــاق بالجامعــات مهــم، ولكــنَّ التفــوُّ
ــع مواردهــا  ــدة مــن أجــل توزي ــل جامعتهــا الرائ ــص تموي ــي تقلِّ ــة الت فالولاي
ــا  ــل« جامعاته ــارة »أفض ــاف بخس ــا المط ــي به ــد ينته ــع، ق ــاق أوس ــى نط ع
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ــين  ــه إلى تحس ــرى تتوجَّ ــات الك ــاث الجامع ــيَّما أنَّ أبح ــاً. لا س ــا بريق وأكثره
حيــاة البــر في ولايتهــا أولاً، كــما أنَّ تعليمهــا يُلهِــم القــادة، وســمعتها تلهــم 
صــين مــن جميــع أنحــاء العــالم. فهــل مــن  طــلاب الدراســات العليــا والمتخصِّ

الحكمــة التخــليِّ عــن كلِّ هــذا؟

الحقيقــة أنَّ علــم الاقتصــاد يواجــه مأزقــاً واضحــاً أمــام هــذه المعضلــة. 
ــادة  ــه بزي ــيتمُّ تعويض ــي س ــاق الحكوم ــض الإنف ــح أن تخفي ــن المرجَّ وم
ــة  ــما كانــت الكليَّ ــة والرســوم الدراســيَّة عــى الطــلاب. وكلَّ ــاء الماليَّ الأعب
مرموقــة عــى نحــوٍ أكــر، فقــدت أكثــر مــن حيــث ســمعتها وتميُّزهــا، لا 
ســيَّما إذا مــا تخلَّــت عــن رعايــة الأبحــاث التــي لا تُجــرى أبــداً في الكليَّــات 
ــة  ــطة. وهكــذا يتضــح أنَّ الاعتبــارات الاقتصاديَّ المجتمعيَّــة والمحليَّــة المتوسِّ
ــرارات  ــاء جامعــات عظيمــة، بســبب انعكاســات ق لا تكفــي وحدهــا لبن
حرمــان الجامعــات مــن التمويــل عــى المجتمــع المحــليِّ والإقليمــي 
ــة  ــة جامعيَّ ــر كليَّ ــاء وتطوي ــادة بن ــن إع ــين يمك ــي ح ــاً. فف ــي أيض والوطن
ــادة  ــن إع ــة، لا يمك ــوال الكافي ــر الأم ــا تتواف ــطة عندم ــيرة أو متوسِّ صغ
ــة مرموقــة كبــيرة في مســتوى جامعــة  ــة وبحثيَّ ســة علميَّ بنــاء وتطويــر مؤسَّ

ــهولة. ــة بس ــة أو دوليَّ إقليميَّ

ما يمكن ومـا ل يمكن لعلماء القـت�صاد تعليم ب�صاأن الأخلاق
الحالة الانية: تجارة الأعصاء

ــا تتجاهلهــا  ــاً م ــي غالب ــة الت ــة المهمَّ ــا الأخلاقيَّ ــد مــن القضاي ــاك العدي هن
ــة  ــات الاقتصاديَّ ــة المرتكــزة عــى التفضيــلات والأولويَّ التحليــلات الاقتصاديَّ
ــياء  ــع بالأش ــان في أن يتمتَّ ــقُّ الإنس ــا ح ــذه القضاي ــن ه ــم. وم ــن القي ــر م أكث
التــي تــؤذي أخــاه الإنســان، ســواء الآن أو في المســتقبل؟ وهــذا مــا يقودنــا إلى 
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ــال  ــوان: »الم ــي شــارك في إعدادهــا »جــاري بيكــر« ونرهــا بعن الدراســة الت
مقابــل الــكُى: معضلــة ســوق بيــع الأعضــاء«.

ــة؛ لأنَّ الــكُى تختلــف عــن  يــة خاصَّ أحــد جوانــب هــذه الدراســة يكتســب أهمِّ
ع بإحــدى كليتيــه  ــة الأعضــاء مثــل القلــب والكبــد؛ إذ يمكــن للإنســان التــرُّ بقيَّ

ويبقــى عــى قيــد الحيــاة. وهــذه ثلاثــة مقترحــات مختلفــة لسياســة بيــع الــكى:

1.  يســمح لــك ببيــع كليتيــك - أو أي عضــو آخــر مــن جســمك - بعــد وفاتك 
ــى ورثتــك المقابــل المادي. عــى أن يتلقَّ

2.  يســمح لــك ببيــع إحــدى كليتيــك وأنــت عــى قيــد الحيــاة، وتحصــل عــى 
يــة كافيــة لضــمان بقائــك عــى  المقابــل بنفســك، مــع افــتراض أنَّ الكليــة المتبقِّ

قيــد الحيــاة.

ــك  ــادي لورثت ــل الم ــع المقاب ــع دف ــاره، م ــو تخت ــع أي عض ــك ببي ــمح ل 3.  يس
ــك. ــتؤدِّي إلى وفات ــدك س ــن جس ــو م ــذا العض ــة ه ــث إنَّ إزال حي

ة الســائدة يمكــن أن تدعم  مــن المنظــور الاقتصــادي فــإنَّ الممارســات التجاريَّ
الخيــارات الثلاثــة، بــما في ذلــك الخيــار الثالــث. فــماذا لــو كان الشــخص يحتضر 
اء إصابتــه بــورم في المــخ غــير قابــل للعــلاج(؟ هــل  ــة حــال )مثــلًا، جــرَّ عــى أيَّ
ــه في توفــير الأمــوال  مــن حــقِّ المجتمــع وفلســفات الأخــلاق أن تغمطــه حقَّ
ة؟ فمــن ناحيــة،  لتعليــم أولاده إذا أراد أن يبيــع قلبــه الســليم في الســوق الحــرَّ
فــإنَّ بيــع الــكى ينقــذ أرواح الكثــير مــن المــرضى، لأنَّ عــدد الأشــخاص الذين 
ون  يعانــون ويموتــون وهــم ينتظــرون توفــير كليــة، بينــما هنــاك فقــراء مســتعدُّ
ــة  ــاة عاديَّ ــون حي ــم سيعيش ــون أنهَّ ــم يعرف ــادي، وه ــل م ــم بمقاب ــع كلاه لبي

نــا منــع إبــرام هــذه الصفقــة؟ بكليَّــة واحــدة، فهــل مــن حقِّ
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مــن منظــور العلــوم الإنســانيَّة، فــإنَّ قضيَّــة بيــع الأعضــاء تثــير تســاؤلات 
ــأ بالــضرورة، لأنَّ  ــر خط ــا أنَّ هــذا الأم أخلاقيَّــة حقيقيَّــة، ولا نقصــد هن
ا  ــدة جــداً. فلــو سُــمِح لهــذه المعامــلات بالحــدوث، فإنهَّ المســائل الأخلاقيَّــة معقَّ
يمكــن أن تقلِّــل مــن قيمــة إحســاس المجتمــع بمعنــى أن تكــون إنســاناً. فالمــرء 
ــب  ــيَّارة شيء مكتس ــيارته؛ فالس ــه لس ــة امتلاك ــس طريق ــده بنف ــك جس لا يمل
ــص منهــا دون أن تتغــيرَّ ماهيتــك. ولكــنَّ جســمك ليــس  ــة التخلُّ ولــك حريَّ
ــى  ــت«، أو ع ــو »أن ــمك ه ــبه، ولأنَّ جس ــلًا لم تكتس ــك أص ــه، لأنَّ ــيئاً تملك ش

الأقــل لا يمكــن فصلــه عنــك. 

ولصياغــة هــذه الفكــرة بلغــة الاقتصــاد نقــول إنَّ تجــارة الأعضــاء تنطــوي عى 
ســمة ســلبيَّة خارجيَّــة، وهــي وجــود قســوة أخلاقيَّــة للمجتمــع. فــإذا كنَّا ســنعتاد 
التفكــير بالجســم كملكيَّــة مثــل أي ملكيَّــة أخــرى والتفكــير في النــاس كمجموعــة 
ــلًا  ــذا - عاج ل ه ــكِّ ــة. فسيش ــة الاقتصاديَّ ــاء ذات القيم ــزاء والأعض ــن الأج م
وليــس آجــلًا - وجهــة نظرنــا حيــال جميــع المســائل الأخلاقيَّــة. فهــل يمكننــا حقــاًّ 

بعــد ذلــك أن نحــترم الإنســان ونحــن نعاملــه كأجــزاء قابلــة للتســويق؟

تكمــن مزايــا ســوق الأعضــاء في حيــاة مــن ســننقذهم عــى الفــور، وتكمن 
عــة التــي ســتترتَّب عى  مســاوئها في الحــطِّ مــن قــدر الإنســانيَّة والعواقــب المروِّ
ذلــك. فــما الحــل؟ مــن الصعــب الإجابــة، ومــع ذلــك فــإنَّ فلاســفة العلــوم 
ــه مهــما كانــت الإجابــة، فــإنَّ الاقتصــاد لا يســتطيع أن  عــون بأنَّ الإنســانيَّة يتذرَّ

م لنــا ذلــك المنشــود.  يقــدِّ

علمقابل ال القنف
ــيَّة  ــوم السياس ــير العل ــا خب ــي أجراه ــة الت ــاث التجريبيَّ أدَّت الأبح
»فيليــب تيتلــوك« حــول ســلامة الحكــم البــري إلى بعض الاســتنتاجات 
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ــؤات والأحــكام الصحيحــة لا  ــة والمثــيرة للدهشــة. اتضــح أنَّ التنبُّ المهمَّ
ــة  ل الخلفيَّ ــكِّ ــائمًا، ولا تش ــلًا أو متش ــرء متفائ ــا إذا كان الم ــى م ــد ع تعتم
ــاً هــو  ــه حق يت ــما ثبتــت أهمِّ ــا، ف ــيراً هن ــاً كب ــه فرق ــة للمــرء أو مكانت المهنيَّ
ــمًا،  ــذ« دائ ــى »القنف ــب« ع ــه »الثعل ق في ــوَّ ــذي يتف ــير، ال ــلوب التفك أس
ــد  ــام واح ــق نظ ــدة؛ ووف ــة واح ــة مركزيَّ ــذ كلَّ شيء برؤي ــط القنف يرب
متماســك وواضــح يتــمُّ مــن خلالــه التفاهــم والتفكــير والشــعور، وذلك 
ــن  ــصر وكائ ــكلِّ عن ــون ل ــع ويك ــه الجمي ــاوى في ــام يتس ــدأ ع ــر مب ع
دة  ــدِّ ــات متع ــو غاي ــعى نح ــب فتس ــا الثعال ــه. أمَّ يت ــه أهمِّ ــارك في ومش
ــة ولا تأبــه بالتفكــير  ــة والأنانيَّ ــة والآنيَّ ــذ أفــكاراً تحــثُّ عــى الفرديَّ وتنفِّ

ــي.  ــب الجمع أو الأداء أو الكس

كــون عــى  ــم يتحرَّ أفــكار الثعالــب مشــتَّتة ومتناثــرة ومنتــرة، لأنهَّ
ــارب.  ــن التج ــة م ــعة وثريَّ ــة واس ــون مجموع ــدة، ويمتلك ــتويات عدي مس
ة، وبالنســبة إلى  بالنســبة إلى القنفــذ، فــإنَّ الحقيقــة واحــدة وغــير متغــيرِّ
ــإنَّ  ــار: ف ــذات. وباختص ــاً لل ــر خداع ــين يعت ــذا اليق ــل ه ــإنَّ مث ــب، ف الثعل
ــداً  ــيئاً واح ــذ ش ــرف القنف ــما يع ــيرة، بين ــيرة صغ ــياء كث ــرف أش ــب يع الثعل
ــام،  ــارس ع ــب مم ــص؛ والثعل ــذ متخصِّ ــوعي، والقنف ــب موس ــيراً. فالثعل كب

ــاري. ــذ استش والقنف

ــل إحــدى  ق الثعلــب عــى القنفــذ معظــم الوقــت؟ تتمثَّ ولكــن لمــاذا يتفــوَّ
ــة تكــون أكــر عــى المــدى الطويــل. فنمــط التفكــير  الإجابــات في أنَّ الأفضليَّ
ــة المضــادة يمنعهــا  ــة والحجَّ ــن الحجَّ ذاتي النقــد لــدى الثعالــب والــذي يتضمَّ
مــن إضفــاء الحــماس المفــرط عــى تنبُّؤاتهــا كــما تفعــل القنافــذ الخبــيرة بشــأن 
ــاعدها  ــما تس ــدة، ك ــيرة ومعتم ــا خب ــن بوصفه ــا لآخري مه ــي تقدِّ ــا الت تنبُّؤاته

ــة المضــادة. ــؤات عــى مواجهــة الحجَّ رغبتهــا في مراجعــة التنبُّ
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صلبيَّات تفكير القنف�
عنــد التفكــير في أســباب فشــل العديــد مــن مخطَّطــات التنميــة ذات النوايــا 
ــرة لتفكــير القنفــذ. وضــع الخــراء  الحســنة، أوضحــت الدراســات الآثــار المدمِّ
المفتَرضــون موضــع التنفيــذ خطــط تنميــة لم تأخــذ بعــين الاعتبــار خصوصيَّات 
يــة التجربــة  ــة، وأهمِّ ومتطلَّبــات منظومــات القيــم والثقافــة والمعتقــدات الخاصَّ
المحليَّــة مــع تغــيرُّ الظــروف بطريقــة لا يمكــن التنبُّــؤ بهــا، وكذلــك دور المعرفة 
ــا يمكــن أن تُحــدِث فارقــاً  دهــا، رغــم أنهَّ الضمنيَّــة التــي لا يمكــن لأحــد أن يحدِّ
ــق ممَّــا إذا كان  م خطــوة بخطــوة للتحقُّ كبــيراً، وقبــل كلِّ شيء، الحاجــة إلى التقــدُّ
التغيــير قــد نجــح أم لا قبــل تنفيــذ التغيــير التــالي أو التغيــير النهائــي. وبطبيعــة 
ــع الأخطــاء مــن أن  الحــال، يفتقــر تفكــير القنفــذ إلى التواضــع الــضروري لمن

ل إلى كــوارث. تتحــوَّ

في تنزانيــا، اجتمــع خــراء البنــك الــدولي ومجموعــة مــن خــراء التخطيــط 
ــوم  ــو المفه ــا« ه ــوم »أوجام ــرى«. كان مفه ــة الق ــا لتنمي ــة »أوجام ــم حمل لدع
ــس  ــة للرئي ــة والاقتصاديَّ ــة الاجتماعيَّ ــات التنمي ــاس سياس ل أس ــكِّ ــذي يش ال
ــام 1961.  ــا في ع ــن بريطاني ــتقلالها ع ــد اس ــا بع ــري« في تنزاني ــوس نيري »يولي

علــمًا بــأنَّ كلمــة »أوجامــا« الســواحيليَّة تعنــي »العائلــة الكبــيرة«، أو 
ــاناً إلا  ــح إنس ــرد لا يصب ــي أنَّ الف ــا تعن ــياسي فإنهَّ ــوم س ــاركيَّة«، وكمفه »التش
ــدو  ــل الب ــمَّ ترحي ــةً مــن عــام 1973، ت ــاس أو المجتمــع. وبداي مــن خــلال الن
نــوا مــن  والمزارعــين مــن بيوتهــم وأعيــد توطينهــم عــى الطــرق الرئيســة ليتمكَّ
ــة  ــات الزراعيَّ ــتبدلت الممارس ــهولة، واس ــة بس ــات العامَّ ــى الخدم ــول ع الحص
ــة بالزراعــة وفــق الطــرق العلميَّــة. وبســبب حرمانهــم مــن البيئــة التــي  التقليديَّ
ــة. فــما رآه المخطِّطــون  لونهــا، افتقــد البــدو والمزارعــون كلَّ المعرفــة المحليَّ يفضِّ
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تفكــيراً محافظــاً وتخلُّفــاً معرفيــاً، رآه المزارعــون حكمــة متراكمــة مــن الخــرات. 
وكانــت النتيجــة كارثــة بيئيَّــة ومجاعــة. وفي إثيوبيــا أيضــاً، عندمــا أعــاد 
ــام  ــخص في ع ــين ش ــة ملاي ــن أربع ــر م ــكين أكث ــام« تس ــلا مري ــتو هي »منجس

ــوأ. ــة أس ــت النتيج ــد، كان واح

ــاء  ــذه أخط ــات، وه ــن الاختلاف ــاضي ع ة للتغ ــوَّ ــذ بق ــط القنف ــل خط تمي
ــة لا  ــة الاقتصاديَّ ــة تشــير إلى أنَّ النظريَّ لا يرتكبهــا تفكــير الثعالــب. والتجرب
ــة  ــم الثقاف ــرء إلى فه ــاج الم ــة، إذ يحت ــط التنمي ــاح خط ــا لنج ــي بعموميَّته تكف
ســات والبيئــة المحليَّــة والتاريــخ، وكلِّ مــا ينطــوي عــى الــسرد  والمؤسَّ
والفكــر والمنظــور التاريخــي والإنســاني. فليكــن تفكــيرك ثعلبيــاً، مهــما 
ــك  ــح التمسُّ ــن المري ــون م ــد يك ــذ. ق ــير القنف ــاد لتفك ــم الاقتص ــصر عل انت
ــن يســاعدك  ــة واحــدة للعــالم، وتجاهــل كلِّ مــا عداهــا، ولكــنَّ هــذا ل برؤي

ــتقبل.  ــؤ بالمس ــى التنبُّ ع

صــات الأخــرى، وطــرح التســاؤلات  يــة التعلُّــم مــن التخصُّ وهنــا تــرز أهمِّ
ــة  ــة الافتراضــات الأساســيَّة الخاصَّ الحالمــة والاســترافيَّة والجريئــة حــول صحَّ

د. بــكلِّ مــا هــو إنســاني وإبداعــي ومجــرَّ

القت�صاد المنلي
ــدة التــي يزيــد  ــا الســلعة الجيِّ ــة« بأنهَّ ــون »الســلعة العاديَّ ف الاقتصاديُّ  يعــرِّ
ــا الســلع الرديئــة فهــي التــي ينخفض  عليهــا الطلــب عندمــا يرتفــع الدخــل. أمَّ
عليهــا الطلــب عندمــا يرتفــع الدخــل. فلــماذا تميــل الأسر ذات الدخــل الأعــى 
ــع أنَّ  ــا، م ــدد أبنائه ــن ع ــيرة م ــد الأسر الفق ــال، وتزي ــدد الأطف ــل ع إلى تقلي

الأطفــال ليســوا ســلعة رديئــة؟
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تمامــاً كــما تأخــذ الجامعــة مدخلاتهــا )مــن الطــلاب وأعضــاء هيئــة التدريس 
يه  ــض عــماَّ نســمِّ والموظَّفــين والبنيــة التحتيَّــة(، مــن خــلال عمليَّــة إنتــاج تتمخَّ
ــر المنفعــة  ــر في »الأطفــال« كســلعة توفِّ ــة«، يمكننــا أن نفكِّ »الخدمــات التعليميَّ
اهــا الزوجــان بوجــود طفــل. فالطفــل هــو أحــد الُمدخــلات، وعندما  التــي يتلقَّ
ــة  ــتثمارات التعليميَّ ــل الاس ــرى، مث ــل الأخ ــن العوام ــير م ــع الكث ــع م يجتم
ــا الأزواج  والنفســيَّة والوقــت أيضــاً، يُنتـِـج الزوجــان مــا يمنحهــما الســعادة؛ أمَّ
الأكثــر ثــراءً فيمتلكــون تكلفــة فرصــة بديلــة لاســتثمار وقتهــم، فينخرطــون في 

عمليَّــة إنتــاج ســلع أقــل، ولكنَّهــا عاليــة الجــودة. 

ــات  ي ــازات والمربِّ ــون والإج ــون الخاصُّ س ــة والمدرِّ ــدارس الخاصَّ ــدُّ الم وتع
ــات لإنتــاج عــددٍ أقــلَّ مــن الأطفــال كســلع متميِّــزة. وحتَّــى لــو  أدوات ومنصَّ
ارتفــع الدخــل وظــلَّ عــدد الأطفــال منخفضــاً، فــإنَّ ســلعة »خدمــة الأطفــال« 
اهــا مــن وجــود طفــل واحــد عــى الأقــل - ســتميل تلقائيــاً  - المنفعــة التــي تتلقَّ

إلى الارتفــاع.

ــبب  ــو س ــل ه ــذا التحلي ــأن ه ــانيَّة بش ــوم الإنس ــري العل ــج مفكِّ ــا يزع م
ــر في عــدد الأطفــال الذيــن  ــة تؤثِّ رفضهــم لــه. فالقــول إنَّ القــرارات الاقتصاديَّ
ينجبهــم النــاس بســبب زيــادة الاســتثمار في كلِّ طفــل يختلــف عــن القــول إنَّ 
ــم يعتــرون الأطفــال خدمــات.  الســبب في أنَّ النــاس ينجبــون أطفــالاً هــو أنهَّ

ــا يشــعر  ــاً م مونهــا، فغالب ــي يقدِّ ــق بشــأن المنفعــة الت ــيٌر للقل ــة شيء مث وثمَّ
ــات مــن أجــل أطفالهــم، بغــضِّ النظــر عــماَّ إذا  مــون تضحي ــم يقدِّ ــاءُ بأنهَّ الآب
كانــت التضحيــة تســتحقُّ التعويــض بالمتعــة التــي يعيشــها الآبــاء في المســتقبل. 
ــات  ــة لخدم ــارة الإجماليَّ ــي الخس ــال ه ــاب الأطف ــرة بإنج ــت الُمخاط ــإذا كان ف
ة ســتكون أســهل  الأطفــال، كــما هــو حــال الاســتثمارات الأخــرى، فــإنَّ الأبــوَّ
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ة عــى المنفعــة  بكثــير. ومــن زاويــة المنظــور الإنســاني، فــإنَّ قــصر علاقــة الأبــوَّ
ــر الأســاس الأخلاقــي نفســه. يدمِّ

اني التفكير ال�صمولي والقت�صاد ال�صكَّ
م »ريتشــارد إيســترلين« أســتاذ الاقتصــاد في جامعــة جنــوب كاليفورنيــا،  قــدَّ
ــد  ــة بع ــت دول ــد انتقل ــرافي. فق ل الديموج ــوُّ ــال التح ــيرة في مج ــهامات كب إس
ل الوفيــات إلى انخفــاض  ل المواليــد، وارتفــاع معــدَّ أخــرى مــن ارتفــاع معــدَّ
ل الوفيــات. شــهدت معظــم هــذه البلــدان  معــدل المواليــد، وانخفــاض معــدَّ
ــد.  ل الموالي ــدَّ ــاض مع ــل انخف ــات قب ل الوفي ــدَّ ــاً في مع ــة انخفاض في البداي
م »إيســترلين« إطــاراً  ــدَّ ــى ق ل، حتَّ ــون هــذا التحــوُّ ان يراقب ــماء الســكَّ ظــلَّ عل
خــين وعلــماء  والمؤرِّ الاقتصــاد والاجتــماع والأحيــاء  دمَــج رؤى علــماء 
د ثلاثــة عوامــل مترابطــة لهــذه الظاهــرة، وهــي:  ــا معــاً، وحــدَّ الأنثروبولوجي
ل  الطلــب عــى الأطفــال، العــرض الطبيعــي للأطفــال، وتكلفــة تنظيــم معــدَّ

ــد. الموالي

ــة، يرتفــع الطلــب عــى الأطفــال؛  في المراحــل الأولى مــن التنميــة الاقتصاديَّ
ــزداد  ــه؟ ي ــا يســتطيعون الحصــول علي ــر ممَّ ــماذا يطلــب الأزواج أطفــالاً أكث فل
ــم مكلِّفــون نتيجــة انخفــاض التكاليــف المبــاشرة  الطلــب عــى الأطفــال لأنهَّ
وغــير المبــاشرة. وغالبــاً مــا تكــون التكاليــف المبــاشرة مثــل الغــذاء والســكن 
ــا التكاليــف غــير المبــاشرة فهــي أنَّ  قليلــة التكلفــة في البيئــة الريفيَّــة، أمَّ
م  ــدِّ ــة لمق ــل الضائع ــوق العم ــدات س ــة لأنَّ عائ ــون منخفض ــرص( تك )الف
الرعايــة الرئيــس متواضعــة، ولا ســيَّما صــافي مســاهمة الطفــل في دخــل الأسرة، 
لــه الأسرة  ــة، وهــذا مــا تُفضِّ والتــي قــد تكــون عاليــة نســبياً في البيئــة الزراعيَّ

ــرض؟ ــن الع ــاذا ع ــن م ــة. ولك ــير الاجتماعيَّ ــاً للمعاي ــيرة وفق الكب
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العــرض الطبيعــي للأطفــال هــو عــدد الأطفــال الباقــين عــى قيــد الحيــاة 
في غيــاب الجهــد الواعــي للحــدِّ مــن عــدد المواليــد. قــد يكــون هــذا العــرض 
ــتويات  ــاض مس ــال وانخف ــات الأطف لات وفي ــدَّ ــاع مع ــبب ارتف ــدوداً بس مح
ــرض  ــط الع ــو كان متوسِّ ــة. فل ــوء التغذي ــراض وس ــة للأم ــة نتيج الخصوب
الطبيعــي خمســة أطفــال أحيــاء، فــماذا يفعــل الزوجــان إذا كانــا يريــدان ســبعة 
ــرا في  ــن يفكِّ ــما ل ــد أنهَّ أطفــال ولا يمكنهــما ســوى إنجــاب خمســة؟ مــن المؤكَّ

ــد. ــد عــدد الموالي ــد النســل وتقيي تحدي

ــال  ــى الأطف ــض ع ــب ينخف ــإنَّ الطل ــادي، ف ــوِّ الاقتص ــع النم ــن م ولك
ويــزداد العــرض الطبيعــي. ومــن ناحيــة الطلــب، ترتفــع التكاليــف المبــاشرة 
لات  وغــير المبــاشرة للأطفــال. وعــى جانــب العــرض، تنخفــض معــدَّ
ــن الخصوبــة. في البدايــة، لا يبــذل الأزواج أي جهــد  وفيــات الأطفــال وتتحسَّ
ــك. أي إنَّ  ــيرَّ ذل ــاف يتغ ــة المط ــن في نهاي ــد، ولك ــدد الموالي ــير في ع واعٍ للتأث
ــي  ــرض الطبيع ــتجعل الع ــيطرة س ــة للس ــير الخاضع ــاب غ لات الإنج ــدَّ مع
ــد  ــذي لا يزي ــب ال ــاوز الطل ــذا يتج ــال، وه ــة أطف ــل إلى ثماني ــال يص للأطف
عــى ثلاثــة أطفــال، فوجــود خمســة أطفــال غــير مرغــوب فيهــم يدفــع الأسر 
ــن  ــل. م ــع الحم ــائل من ــاب ووس ل الإنج ــدَّ ــل مع ــات تقلي ــتخدام تقني إلى اس
ــة، فــإنَّ تناقــص المنفعــة المرتبــط بالإنجــاب غــير الخاضــع  الناحيــة الاقتصاديَّ
ــة والنفســيَّة( المتعلِّقــة بتنظيــم الإنجــاب. للســيطرة يتجــاوز التكاليــف )الماديَّ

ــة عــى وضــع السياســات. تتمثَّــل إحــدى هــذه  ولهــذا النمــط عواقــب مهمَّ
العواقــب في أنَّ توفــير وســائل منــع الحمــل مجَّانــاً عندمــا يرتفــع الطلــب عــى 
ال  الأطفــال يعــدُّ إهــداراً للوقــت والمــال. والحــلُّ الســليم هــو الاســتخدام الفعَّ
للمــوارد برفــع تكلفــة الأطفــال عــن طريــق زيــادة تعليــم الإنــاث، إلى جانــب 
ــل  ــة إنَّ أفض ــراء التنمي ــول خ ــذا يق ــل. وله ــوق العم ــاث في س ــول الإن دخ

جاري ساول مورسون/ مورتون شابيرو



79

ــيرِّ  ــم يغ ــس لأنَّ التعلي ــرأة، لي ــم الم ــو تعلي ــالم ه ــل في الع ــع الحم ــائل من وس
العــادات والأذواق، بــل لأنَّ زيــادة الأربــاح الضائعــة يرفــع مــن تكلفــة تربيــة 

الأطفــال فيقــلُّ الطلــب، كــما يقــول »إيســترلين«. 

ــصـــات؛ فـهـــو  د التـخـصُّ يــة تعــدُّ ــة »إيســترلين« مــدى أهمِّ تعكــس نظريَّ
ــج  ــز المنه ــما يركِّ ــا، فبين ــل يدمجه ــرى، ب ــات الأخ صـ ــي التـخــصُّ لا يـلغــ
ات في الدخــل والأســعار والطلــب، فــإنَّ  الاقتصــادي عــى تأثــير التغــيرُّ
ــات  ــة ووفي ــة الخصوب ي ــدرك أهمِّ ــا وي ــق في البيولوجي ــلي يتعمَّ ــير التكام التفك
ــم  ــة بحج ــة المتعلِّق ــير الاجتماعيَّ ــدرس المعاي ــماع في ــم الاجت ــال، وفي عل الأطف

ــاً. ــر ذكاءً وانتباه ــمولي، أكث ــج ش ــو نه ــذا فه الأسرة، وله

الجريمة والعقاب
ــير كلِّ  ــتطيع تفس ــد يس ــارات، فق ــد الخي ــتطيع تحدي ــاد يس إذا كان الاقتص
ــيراً في كلِّ  ــر تأث ــاد الأكث ــماء الاقتص ــد عل ــر أح ــة نظ ــي وجه ــذه ه شيء. ه
ــادي  ــل الاقتص ــاق التحلي ــع نط ــذي وسَّ ــر«، ال ــاري بيك ــو »ج ــور وه العص
ــاط  ــة نق ــق بالجريم ــه المتعلِّ ــح عمل ــري. ويوضِّ ــلوك الب ــر الس ــمَّ ظواه ليض
ة والضعــف في المنهــج الاقتصــادي. في أحــد المواقــف، كان »بيكــر«  القــوَّ
مضطــراً إلى الاختيــار بــين مــكان قانــوني وغــير مريــح لركــن الســيارة، وبــين 

ــح.  ــه مري ــوني ولكنَّ ــير قان ــر غ ــكان آخ م

ــين  ــا، وب ــول عليه ــمال الحص ــة واحت ــة المخالف ــين تكلف ــة ب ــد الموازن وبع
ــرة  ــه فك ــرأت ل ــمَّ ط ــة. ث ــكاب المخالف ــة ارت ــار بعقلانيَّ ــة، اخت ــة المضاف الراح
أنَّ مثــل هــذا التفكــير هــو أفضــل طريقــة لتفســير الجريمــة، فــماذا لــو اعتمدنــا 
منهجــاً اقتصاديــاًّ في تفســير كلِّ شيء، بــدلاً مــن التفســير الســيكولوجي؟ هــل 
ــف  ــات وتوظي ــد العقوب ــة لتحدي ــر فاعليَّ ــرق أكث ــم ط ــن تصمي ن م ــنتمكَّ س
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ــدت أفــكار »بيكــر« هــذه لتغيــير الكثــير  وســائل مكافحــة الجريمــة؟ لقــد مهَّ
ــا. ــدة به ــات جدي ــتبدال سياس ــة واس ــات القائم ــن السياس م

ــخص  ــترض أنَّ الش ــذي يف ــادي ال ــل الاقتص ــج التحلي ــر« منه ــع »بيك اتب
ــول  ــه الحص ــا يمكن ــاوز م ــة تتج ــدة المتوقَّع ــت الفائ ــة إذا كان ــب جريم يرتك

ــرى.  ــطة أخ ــوارده في أنش ــه وم ــتثمار وقت ــه باس علي

هكــذا يصبــح بعــض النــاس مجرمــين، ليــس لأنَّ دافعهــم الأســاسي يختلــف 
ــع  عــن دوافــع الآخريــن، بــل لأنَّ الفوائــد والتكاليــف مختلفــة. العقــاب المتوقَّ
يشــمل تكاليــف الجــزاءات الرســميَّة وغــير الرســميَّة، فضــلًا عــن التكاليــف 
ــة  ــون العقوب ــا تك ــين. عندم ــاب المحام ــاضي وأتع ــن التق ــئة ع ــة الناش الماليَّ
الرســميَّة غرامــة، تكــون تكلفــة العقوبــة هــي مقــدار الغرامــة فقــط. وعندمــا 
تكــون العقوبــة هــي الســجن، فــإنَّ تكلفــة العقوبــة تشــمل تكاليــف ذهــاب 
ــة، وتكلفــة  المجــرم إلى الســجن؛ وهــي فقــدان الدخــل، وتكلفــة فقــدان الحريَّ

ــاء احتجــازه في الســجن. أي ضرر يلحــق بالســجين أثن

ــتحقُّ  ــدف يس ــه إذا كان اله ــر أنَّ ــر، تذكَّ ــج بيك ــانيَّة لمنه ــة الإنس لإدراك القيم
المتابعــة، فمــن الحكمــة والأخــلاق الســعي نحــوه بكفــاءة وعــدم إهــدار المــوارد 
ــة  ــر فاعليَّ ــتخدام أكث ــيؤدِّي إلى اس ــج س ــذا المنه ــإذا كان ه ــاً. ف ــدودة عبث المح
يــة.  صــة لمكافحــة الجريمــة، فينبغــي النظــر فيــه بجدِّ للمــوارد المحــدودة المخصَّ
ــس  ــا. ألي ــى حياتن ــي« ع ــاب النفع ــق »الحس ــي تطبي ــا ه ــيَّة هن ــكلة الأساس المش
هنــاك فــرق نوعــي بــين مخالفــة ركــن الســيارة والقتــل؟ يخاطــر المــرء بالحصــول 
ة أطــول مــن المســموح بهــا، ولكــن لا أحــد يعاني  عــى غرامــة لركــن الســيارة لمــدَّ
ــر أحــد في إلقــاء اللــوم الأخلاقــي  اء ذلــك، ولم يفكِّ مــن الشــعور بالذنــب جــرَّ

د انتهــاك للقانــون. عــى هــذا الشــخص، فالجريمــة في جوهرهــا ليســت مجــرَّ
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ــب  أحــد الأســباب التــي تردعنــا عــن ارتــكاب الجرائــم هــو العقــاب. يترتَّ
ــه إذا كان بمقــدور المــرء ارتــكاب جريمــة خطــيرة والخروج  عــى هــذا الــرأي أنَّ
ــبباً  ــاك س ــنَّ هن ــا! ولك ــن أن يرتكبه ــع م ــاك مان ــون هن ــلا يك ــاب، ف دون عق
ــتخدام  ــإنَّ اس ــذا ف ــة، ل ــير أخلاقيَّ ــا غ ــو أنهَّ ــم ه ــكاب الجرائ ــدم ارت ــر لع آخ
ــير  ــل كلَّ شيء في تفس ــادي لا يمثِّ ــج الاقتص ــات أنَّ المنه ــر« لإثب ــج »بيك منه
الجريمــة أو أي ســلوك آخــر، ومــع ذلــك فهــو يســلِّط الضــوء عــى جوانــب 

ــدة في الواقــع. ــة ويمكــن أن يكــون مفي مهمَّ

الحوار لن ينتهي
ــن  ــدة لا يمك م رؤى جدي ــدِّ ــه يق ــي، لأنَّ ــي لا ينته ــق والحقيق ــوار العمي الح
ــدة  ــكاراً جدي ــإنَّ أف ــوار، ف ــدأ الح ــين يب ــن ح ــوار، ولك ــدء الح ــل ب ــا قب توقُّعه
ــذا  ــل ه ــك مث ــل تحري ــا. فلنواص ــا وتفاجئن ــرة تهاجمن ــيرة وجدي ــدة ومث ومفي
الحــوار بــين علــماء الاقتصــاد وعلــماء العلــوم الإنســانيَّة. فهــل نســتطيع إبقــاء 

ة المــال وواقــع الحــال؟ ــوَّ جــذوة هــذا الحــوار مشــتعلة بــين ق
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ج التوهُّ





القت�صاد الإن�صاني
ــذا  ــتويات ه ــد مس ــم، وتتصاع ــتقبل أبنائه ــأن مس ــون بش ــاء يقلق كلُّ الآب
ــة والاجتماعيَّة  القلــق الــذي يتزايــد فــي ظــلِّ التقلُّبــات والمتغيِّــرات الاقتصاديَّ
ــاءً  ــون آب ــاعينا لنك ــم مس ــي خض ــوم، فف ــهدها الي ــي نش ــة الت والتكنولوجيَّ
نــا نســعى كآبــاء إيجابيِّيــن نحــو هدفيــن متكامليــن ومرتبطيــن  صالحيــن، فإنَّ

ــا: ــا، وهم ــرق لأبنائن ــتقبل المش بالمس

- أن يؤمــن أبناؤنــا بجوهرهــم الطيِّــب وبوجــود قــدرات اســتثنائيَّة كامنــة 
فــي أعماقهــم، فيستشــعرون ميزاتهــم الفريــدة، ويثقــون بقدراتهــم وطاقاتهــم 
ــة  ــة قويَّ ــرك بصم ــز وت ــق والتميُّ ــن التألُّ ــم م ن كلًا منه ــتمكِّ ــي س ــة الت الكامن
ــة  يَّ ــدرك أهمِّ ــاً ن ــن جميع ــة، فنح ــخصيَّة والعمليَّ ــه الش ــي حيات ــة ف وواضح
ــار  ــار والكب ــا الصغ ــى به ــب أن يتحلَّ ــي يج ــة الت ــة الإيجابيَّ ــورة الذهنيَّ الص
علــى الســواء؛ وهــي الصــورة التــي تغيــب عــن أولئــك الذيــن لــم يكتشــفوا 

روا ذواتهــم حــقَّ قدرهــا. تهــم، ولــم يقــدِّ نقــاط قوَّ

ــف  ــة لتوظي ــجاعة الكافي ــا بالش ــى أبناؤن ــى أن يتحلَّ ــاء عل ــل كآب - أن نعم
ــة  واســتثمار قدراتهــم الاســتثنائيَّة، وأن يُبــادِروا بدوافعهــم الذاتيَّــة القويَّ

ــذ. ــع التنفي ــة موض ــم الكامن ــوا طاقاتهِ ويضع

ــة  ــا الملهم ــز تطلُّعاتن ــط وتحفِّ ــي ترتب ــة، وه ــة كامن ــة إيجابيَّ ــج طاق التوهُّ
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لمســتقبل أبنائنــا، وهــذه الطاقــة تشــبه الاشــتعال الداخلــي والوميــض الخافت 
ــاح  ــتيقظون كلَّ صب ــم يس ــق وه ــاس الداف ــك الحم ــا ذل ــب أبناءن ــذي يُكسِ ال
ياتهــم ويســعون نحــو تحقيــق  مفعميــن بالنشــاط والعزيمــة، ويواجهــون تحدِّ
أهدافهــم. ومثــل هــذا النبــض القــوي والوهــج الداخلــي هــو مــا يُضفــي علــى 
ــم  ــة، ويمنحه ــة حقيقيَّ ــباب، قيم ــة والش ــي المراهق ــي مرحلت ــا، ف ــاة أبنائن حي
ــتعال  ــذا الاش ــل ه ــز مث ــه. ويتميَّ ــبيل تحقيق ــي س ــون ف داً يُناضل ــدِّ ــاً متج هدف
ــه إيجابــي  ده اليومــي واللحظــي، ولأنَّ والتــوق المعنــوي بثــراء ينابيعــه وتجــدُّ
ــانيَّة  ــة وإنس ــات أخلاقيَّ ــن منطلق ــيٍ وم ــمُّ بوع ــتهلاكه يت ــإنَّ اس ــه ف وموجَّ
ى حــدود الاعتــدال فــي  نبيلــة، فــلا يــؤدِّي إلــى الاحتــراق الكامــل، ولا يتعــدَّ

ــة. ــج المتتابع ــو والنض ــل النم ــر مراح ــل والأداء عب ــل والتفاع التواص

 ه ة الو الخطوة الأولى: ا�صتيعاب قوَّ

يعانــي معظــم المراهقيــن والبالغيــن علــى الســواء، مــن حيــاة منغلقــة على 
لــون بيــن مراحــل الحيــاة فــي استســلام تــام؛ متســائلين  ذاتهــا؛ فتجدهــم يتنقَّ
ــعور  ــذا الش ــا ه ــا تملَّكن ــم، وكلَّم ــدى تأثيره ــم وم ــدوى وجوده ــن ج ع
لفتــرات طويلــة، يراودنــا القلــق حــول افتقارنــا إلــى شــيء مــا، هــذا الشــيء 

ــا.  ــة فــي داخلن ــز وإيقــاد الشــعلة الكامن هــو اكتشــاف وتعزي

ــة  ــرة وطيِّب ــة خيِّ ــي نبت ــة؛ وه ــة داخليَّ ــج وطاق ــق بوه ــع كلُّ مراه يتمتَّ
ــرة، وجميلــة، ومفيــدة للعالــم أجمــع. تلــك الشــرارة هــي  ــر ببصمــة مؤثِّ تُبشِّ
جهــا بالمحــاولات  النبــراس أو الحمــاس الــذي يضــيء حيــاة المراهقيــن ويتوِّ
المســتديمة والأهــداف النبيلــة. ومــن خــلال لقاءاتنــا مــع آلاف المراهقيــن، 
ــة  ــا كتاب ــورة، ومنه ــن ص ــر م ــذ أكث ــي يتخ ــق الداخل ــذا البري ــا أنَّ ه عرفن
ــة  ــلاء الدراس ــاء وزم ــن الأصدق ــق بي ــر، أو التوفي ــاعدة الغي ــعر، أو مس الش
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ــا  ــة وم ــا الأرضيَّ ــة كرتن ــة وحيويَّ ــة والطبيع ــاء بالبيئ ــن، أو الاعتن المتخاصمي
ــج، تكتمــل  ــه حيــن يتوهَّ ــاً كان نــوع الشــرر ومــدى وميضــه، فإنَّ عليهــا، وأيّ

ــى. ــة لا تضاه ــا قيم ــب حياتُن ــا وتكتس نواقصن

يقــول »ويليــام ديمــون« - أســتاذ علــم النفــس فــي جامعــة ســتانفورد - إنَّ 
آفــة شــبابنا اليــوم هــي الشــعور المهيمــن عليهــم بالســطحيَّة والفقــر المعرفــي 
ــهده  ــاع تش ــد واتس ــك أنَّ كلَّ تصاع ــن ذل ــوأ م ــي. والأس ــواء الروح والخ
ــرود  ــي الش ــم ف ــزام وتفاق ــي الالت ــع ف ــه تراج ــلبيَّة، يقابل ــاعر الس ــذه المش ه
ــة  ــذه الحال ــون« ه ــص »ديم ــد لخَّ ــود. وق ــار المنش ــن المس ــروج ع والخ
لــت فيــه العزيمــة وجــلاء الهــدف  بقولــه: »يترعــرع أبناؤنــا فــي مجتمــع تحوَّ

ــدلاً مــن أن تكــون القاعــدة«. إلــى اســتثناء، ب

كلُّ البالغيــن وكذلــك المراهقيــن فــي أمــسِّ الحاجــة اليــوم إلــى اكتشــاف 
وإشــعال البريــق والطاقــة الإيجابيَّــة الكامنــة فــي داخلهــم، وبمــا أنَّ الخطــوة 
ــز،  ــاس والتميُّ ــج الحم ــتعال وتوهُّ ة اش ــوَّ ــتيعاب ق ــي اس ــص ف ــى تتلخَّ الأول
ــا  ــاز به ــي يمت ــص الت ــن الخصائ ــة م ــن مجموع ــفت ع ــد كش ــا ق ــإنَّ أبحاثن ف

ــاج؛ ومنهــا: هــذا الاتقــاد والحضــور الوهَّ

ينبثــق البريــق مــن داخــل الإنســان، ولا يُفــرَض عليــه، أو يُغــرَس  •
فيــه مــن خارجــه.

ــج والانبثــاق فــي هيئــة مهــارة، أو موهبة، أو شــغف  • قــد يأتــي التوهُّ
ــق، وربَّمــا يكــون هــو طريقــة بعــض الموهوبيــن  أو حمــاس متدفِّ
ــا  ن ــي فإنَّ ــة، وبالتال ــاة الثريَّ ــذه الحي ــي ه ــهم ف ــن أنفس ــر ع للتعبي
عندمــا نعبِّــر عنــه، لا نكتــرث بــآراء الآخريــن عــن جــدواه وقيمته، 

وإنَّمــا يكفينــا أن نمارســه، أو علــى الأقــلِّ أن نعايشــه.
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ــا،  • ــذ فعله ــي نحبِّ ــياء الت ــرة للأش ــة مباش ــج بصل ــتُّ الوه لا يم
ه على الشــواطئ أو الســفر أو ممارســة  كمشــاهدة الأفــلام أو التنــزُّ
التماريــن الرياضيَّــة؛ وإنَّمــا هــو أعمــق مــن ذلــك بكثيــر، فالبريــق 
ــق منهــا القيمــة الأصيلــة، والســلوكيَّات  يشــبه الينابيــع التــي تتدفَّ

الممنهجــة، والمقاصــد النبيلــة.

ــه  • ل ــا أن تؤهِّ ــة بإمكانه ة عارم ــوَّ ــق ق ــا ينبث ــق عندم ــك البري يمتل
ــع. ــل للجمي ــم أفض ــق عال لخل

ومــع ذلــك تفــرض بيئاتنــا ومجتمعاتنــا علــى الشــباب توقُّعــات غيــر 
منطقيَّــة علــى غــرار: 

ــذه  • ــل ه ــم. ومث ــذا العال ــي ه ــيء ف ــح أيَّ ش ــك أن تصب بإمكان
ــة مــن  النصائــح والتوجيهــات، تتجاهــل الاختلافــات الفرديَّ
ــارات  ــا والمه ــا وقدرته ــة ومزيجه ة الكامن ــوَّ ــة الق ــث طبيع حي
ــباب  ــلام الش ــم أح ــا تتحطَّ ــرعان م ــذا س ــا، وله ــة وراءه الكامن
ــة. ــة ومُضلِّل ــات زائف ــة، وتوقُّع ــس هشَّ ــى أس ــتنادها إل ــراً لاس نظ

ــح  ــو يصب ــى ل ــى يتمنَّ ــح، أو حتَّ ــان أن يصب ــتطيع أيُّ إنس ــاً لا يس وقطع
رئيســاً لدولــة مــا، أو مديــراً تنفيذيــاً لأكبــر شــركة فــي العالــم، فهــدف كهــذا 
ــي أن  ــا ينبغ ــب، وإنَّم ــخصيَّة فحس ــة الش ــى الرغب ــد عل ــن أن يعتم لا يمك
يكــون مدعومــاً بالحافــز، والشــغف الصــادق، والطبــاع الملائمــة، والقــدرة 
ــة، وغيرهــا مــن المهــارات  ــز، والكاريزمــا القياديَّ ة، والتعليــم المتميِّ الجســديَّ
ــو أن  ــذا وذاك، ه ــن ه ــمُّ م ــع، والأه ــب الرفي ــذا المنص ــد ه ــة لتقلُّ اللازم
ــى  يُحــاط صاحــب هــذا الهــدف بالمؤيِّديــن الذيــن يؤازرونــه ويدفعونــه حتَّ

ــه. ــى وجهت ــل إل يص
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ــق البريــق ويســطع فــي ســياقات غيــر ملائمــة، فمــن  عــادةً مــا يتألَّ
ــاً، أو  ــاً، أو هجوميّ ــراً، أو مُهين ــاً أو محيِّ ــون غامض ــا يك ــل أنَّ بعضن المحتم
ــل  ــاً أو رج ــاً محافظ ــون الأب يمينيّ ــد يك ــلًا ق ــم، فمث ــم ولمكانته داً له ــدِّ مُه
ــداً لمنظمــات المجتمــع المدنــي أو مــن  صناعــة مرموقــاً، بينمــا ينشــأ ابنــه مؤيِّ
ــون  ــد يك ــواء، وق ــاء واله ــة للم ث ــات الملوِّ ــي الصناع ــة ومناهض ــار البيئ أنص
الابــن المولــع بالفــنِّ والموســيقى أو عــروض الأزيــاء وصرعــات الموضــة، 

ــت. ــع الصي ــر ذائ ــل الفك ــة أو رج ــل السياس ــه رج ــراج لأبي ــدر إح مص

ة الشــغف ومجالــه  تــه مرهــونٌ بتقديرنــا لقــوَّ يتضــح مــن هــذا أنَّ الأمــر برمَّ
ــي  ــاء ف ــا كآب ــرز دورن ــا يب ــا. وهن ــا إليه ــتطيع أن يقودن ــي يس ــات الت وللنطاق
ــداع  ــار عــن مكامــن الإب ــل الغب ــرات قــد تزي ــوادر ومؤشِّ التنقيــب عــن أيِّ ب
ــا.  ــا قبله ــة وم ــنِّ المراهق ــي س ــا ف ــل أبنائن ــن داخ ــج الكام ــن الوه ومواط
ــادهم،  ــم وأجس ــة لعقوله ك ــة المُحرِّ ــهم الطاق ــفوا بأنفس د أن يكتش ــرَّ وبمج
ــاة  ــوابُ الحي ــم أب ــح أمامه ــد، فتنفت ــن جدي ــهم م ــاف أنفس ــدون اكتش يُعي

ــد. ــور جدي ــفوها بمنظ ــة ليستكش المغلق

اتِّانية: فهم المراهق وا�صتيعاب مميالخطوة ال

لنــا لأنفســنا ولأبنائنــا  تســير مجتمعاتنــا بخطــى متســارعة تحــول دون تأمُّ
ــن  ــز مواط ــاف وتعزي ــى اكتش ــن عل ــا حريصي ــن إن كنَّ ــن، ولك المراهقي
ــب  ــخصيَّاتهم ونداع ــتوعبَ ش ــا أولاً أن نس ــم، فعلين ــن داخله ــق الكام الأل

ــل. ــم الأصي جوهره

ك في جماعــات ومحــاكاة الســلوك الجمعي،  ينــزع المراهقــون إلــى التحــرُّ
بينمــا يستكشــفون فــي الوقــت ذاتــه مزاياهــم الفريــدة، وانطلاقــاً مــن تقليدهم 
دون  لأبنــاء جيلهــم وحرصهــم علــى مواصلــة الســير مــع القطيــع، فإنَّهــم يتعمَّ
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ــي  ــار ف ــض أو تث ــذ أو الرف ــوا للنب ض ــية أن يتعرَّ ــم خش ده ــن تفرُّ ــاء مواط إخف
ــه فــي كثيــرٍ مــن الأحيان  وجوههــم العشــرات مــن علامــات الاســتفهام. إلا أنَّ
ــر عــن نفســها وتبــرز للعيــان  تأبــى هــذه المواطــن إلا أن تشــقَّ طريقهــا وتعبِّ

دون إرادة مــن صاحبهــا، وربَّمــا رغمــاً عنــه.

لهــذه الأســباب، ينبغــي علــى الآبــاء أن يفتِّشــوا فــي أعمــاق أبنائهــم بغــضِّ 
ــة التــي قــد توحــي بتطابــق الأبنــاء كافة، وتشــابه  النظــر عــن التشــابهات الظاهريَّ
ــة الحرجــة. راقِــب مــا يفعلونــه  بعضهــم مــع بعــض، فــي هــذه المرحلــة العمريَّ
ــون  ــت؟ أم يصنع ــون الإنترن ح ــرؤون؟ أم يتصفَّ ــل يق ــم. ه ــات فراغه ــي أوق ف

الطائــرات الورقيَّــة؟ أم يرســمون الشــخصيَّات الكرتونيَّــة علــى الحاســوب؟

ــزات وملــكات ابنــك بحــرص. هــل هــو هــادئ  ة ومميِّ ــل مواطــن قــوَّ تأمَّ
أم صاخــب؟ فالأولــى توحــي بالاحتــواء الذاتــي، والثانيــة تشــير إلــى التعبيــر 
الحركــي، وهــل هــو فنــان أم رياضــي؟ عميــق أم ســريع التفكيــر؟ وهــل لديــه 
ــا  ــاف كلِّ م ــه لاكتش ــه فضول ك ــدة؟ أم يُحرِّ ــكلات المُعقَّ ــلِّ المش ــغف بح ش

يــدور حولــه؟ فنزعــات المراهقيــن لا تعــدُّ ولا تحصــى. 

ــة داخــل ابنــك المراهــق وأنــت  قــد يصعــب عليــك اكتشــاف منابــع العبقريَّ
ــم  ــلاف القائ ــر والخ ــادر التوتُّ ــل مص ــة. حلِّ ــن جبه ــر م ــى أكث ــارب عل تح
ــل مزايــا ابنــك التــي قــد لا تظهــر ولا تزدهــر إلا  بينكمــا كــي يتســنَّى لــك تأمُّ
يــات ويعانــي مــن الاضطــراب  فــي أوقــات الأزمــات، وعندمــا يواجــه التحدِّ
ة ابنــه تكمــن في  والفوضــى، فعلــى ســبيل المثــال: اكتشــف أحــد الآبــاء أنَّ قــوَّ
ده بمهــارات الجــدل والتفــاوض، بســبب المعانــاة التــي يواجههــا  طاقتــه وتفــرُّ
ــة  ــن وجه ــة، م ــارات الإيجابيَّ ــض الخي ــه ببع ــاع ابن ــاول إقن ــا يح الأب عندم
ــر بيــن الأب والابــن، اســتطاع الأب،  نظــره، فعلــى الرغــم مــن احتــدام التوتُّ
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ــتطاع  ة، اس ــوَّ ــات الق ــاف نطاق ــه اكتش ــاً هدف ــوراً مختلف ــى منظ د أن تبنَّ ــرَّ بمج
ــزه فــي الدفــاع عــن موقفــه، وترتيــب  ــة وتَميُّ أن يســتنبط قــدرات ابنــه الجداليَّ
ر الأب  ــرَّ ــاس تح ــذا الأس ــى ه ــه، وعل ــداد رأي ــن بس ــاع الآخري ــكاره، وإقن أف
ــاك  ــره حــول الموضوعــات محــلِّ الجــدال. قطعــاً مــا زال هن نســبياً مــن توتُّ
ــد مــن الدوافــع  قــدر مــن المجابهــة، ولكــن يعلــوه حــرص الأب علــى التأكُّ
ــب الأب إن  ــن يتعجَّ ــة ل ــذه الحال ــي ه ــه، وف ــة لابن ك ة المُحرِّ ــوَّ ــن الق ومكام

ر أن يــدرس القانــون وأصبــح محاميــاً لا يشــقُّ لــه غبــار. نضَــج ابنــه وقــرَّ

فتِّ�ش في دفاتر القديمة
تطــرأ علــى ابنــك الكثيــر مــن التغيُّــرات فــي ســنوات المراهقــة، الأمــر الذي 
ده  ــض عــن تفرُّ يــؤدِّي إلــى نســيان مــا كان عليــه فــي مرحلــة الطفولــة، ومــا تمخَّ
الحالــي. ابحــث عــن بعــض الأشــخاص الذيــن عاصــروا طفولتــه )كالجــدِّ أو 
ــا  ــة أو جــار أو زميــل(، واســألهم عمَّ ــم أو عــمّ أو عمَّ ب أو معلِّ ة أو مــدرِّ الجــدَّ
رونــه عــن ابنــك فــي هــذه المرحلــة، وعلــى الأرجــح ستدهشــك إجاباتهم.  يتذكَّ
ــى  ــة إل ــن بحاج ث«: نح ــدَّ ــك تتح ــه »دع حيات ــي كتاب ــر« ف ــر بالم ــول »بارك يق
ــرات  اســترجاع ذكريــات أبنائنــا فــي مرحلــة الطفولــة لأنَّهــا البوصــلات والمؤشِّ

ــة التــي تنبِّئنــا بمــا ســيكونون عليــه فــي المســتقبل. القويَّ

ــي  ــن ف ــاة المراهقي ــي حي ــق ف ــج ينطل ــدرك أنَّ التوهُّ ــم أن ن ــن المه وم
ــخصيَّاتهم  ــه ش ــور في ــذي تتبل ــت ال ــي الوق ــاً، أي ف ــب تمام ــت المناس الوق
ــى  ــول عل ــون للحص ــم يناضل ــا ه ــه بينم ــغ أوج ــمَّ يبل ــم، ث ته ل هويَّ ــكَّ وتتش
الاســتقلال ويبحثــون عــن غايتهــم فــي الحيــاة، فالوهــج الكامــن فيهــم هبــة 
ــروا  ــن أن ي ــاء م ــن الآب ــتقبل، وتمكِّ ــن بالمس ــر المراهقي ــط حاض ــة ترب إلهيَّ
أبناءهــم فــي ثــوب جديــد كليّــاً، أو بالأحــرى هــو الجســر الــذي يعبــره الآبــاء 
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ــلاق  ــز وإط ــاف وتعزي ــى اكتش ــم عل ــم، ليعينوه ــوس أبنائه ــون نف ــى مكن إل
ــة. ــم الداخليَّ جاته ــان لتوهُّ العن

الخطوة الالة:
الم�صاعدة على �صقل القدرات واإيقاد ال�صعلات داخل ابن

ــاط  ــم والأنم ــن المفاهي ــة م ــة مجموع ــا التقليديَّ ــي مجتمعاتن ــخت ف ترسَّ
الــة. أحــد هــذه الأنمــاط هــو جهلنــا بشــغفنا واتجاهاتــه،  الســلوكيَّة غيــر الفعَّ
ــا يجعلنــا نقضــي مراحــل حياتنــا الأولــى تائهيــن وهائميــن  ومــا يميِّزنــا، ممَّ
ــن  ــل بي ــا نتنقَّ ــا، فتجدن ــدوى مواهبن ــاس بج ــا أو إحس ــه لبوصلتن دون توجي
ــة  ــرة مفرغ ــي دائ ــل ف ــمَّ ندخ ــر، ث ــى آخ ــزل إل ــن من ــرى، وم ــة وأخ وظيف
ــا النمــط الآخــر فهــو إدراكنــا لمواطــن شــغفنا  ــا هــو أفضــل، أمَّ للبحــث عمَّ
ــج الكامــن فــي أنفســنا، مــع الإصــرار علــى تجاهلــه باعتبــاره عمــلًا  والتوهُّ
ــن لنــا  ــا يومِّ »غيــر مســؤول« وتغييــر »غيــر مقبــول« والبحــث فــي المقابــل عمَّ
لنــا إلــى تأســيس أســرة متواضعة،  ــر لنــا الســكن، ويؤهِّ دخــلًا متواضعــاً، ويوفِّ

ــن شــغفنا عــرض الحائــط.  ضاربيــن بمَواطِ

ــج  ــار التوهُّ ــداً: مس ــاراً جدي ــاً ومس ــنا طريق ــقَّ لأنفس ــأن الأوان لنش ــم ي أل
ــل مــن  والتألُّــق؟ لا يعنــي هــذا بالطبــع أن نحــثَّ أبناءنــا علــى التنصُّ
ــاةً  ــجوا حي ــون لينس ــد الع ــم ي ــدَّ له ــل أن نم ــة، ب ــر أهميَّ ــؤوليَّاتهم الأكث مس
د والاشــتعال الإيجابــي  حافلــة بالإنجــازات تُعلــي قيمــة الخصوصيَّــة والتفــرُّ
الممــزوج بالشــغف دون التقليــل مــن المســؤوليَّات والالتزامــات الأخــرى. 
ــل لــي مــن تصاحــب، أقــل لــك مــن تكــون«،  تقــول الحكمــة القديمــة: »قُ
ــج  ــوم الوه ــق بمفه ــا يتعلَّ ــي فيم ــا الإيجاب ــة بمدلوله ــذه الحكم ــق ه وتنطب
تهــم،  والنجــاح، فالآبــاء الذيــن ينجحــون فــي اكتشــاف واحتــواء مواطــن قوَّ
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يكونــون أكثــر قابليَّــة لفعــل ذلــك مــع أبنائهــم، ولذلــك وقبــل أن تشــرع فــي 
جــة داخــل أبنائــك، اســترجع ســنوات  اكتشــاف وإشــعال فتيــل الطاقــة المتوهِّ

ــك أولاً. مراهقت

أنــت تمتلــك الآن رفاهيــة الرؤيــة الموضوعيَّــة؛ إذ تســتطيع أن تــرى مــا 
لــم تســتطِع رؤيتــه خــلال ســنوات مراهقتك. فهــذه الســنوات تنطــوي على 
ــات  ــم، ولحظ ــا لأمره ــخاص اكترثن ــاء: أش ــر والاحتف ــتحقُّ التقدي ــا يس م
ــة  ــر بوجــود نبت ــرات تُبشِّ ــة، ومؤشِّ ل محوريَّ انتصــار وفخــر، ونقــاط تحــوُّ
ــد  ــى أن تعم ــا، عل ــاً م ــم يوم ــا العال ــينتفع به ــتقبليَّة س ــة مس ــة وبصم طيِّب
ــة، إن  ــه الكامن ــه لمفهــوم طاقات بعــد ذلــك إلــى مناقشــة ابنــك حــول رؤيت
كانــت لديــه رؤيــة مــن الأســاس. فالحديــث الصريــح هــو أقصــر الطــرق 
ــج داخــل ابنــك المراهــق، ويمكنــك أن تســتهلَّ حديثــك  لاكتشــاف التوهُّ

معــه بالأســئلة التاليــة:

ة وحماس كلَّ صباح؟  • ما أكثر ما يدفعك للقفز من سريرك بقوَّ
مــا الــذي يرهبــك ويجعلــك متكاســلًا ويعيــدك إلــى النــوم بعدمــا  •

ــياء  ــن الأش ــث ع ــك الحدي ــاً يمنح ــاح، )أحيان ــتيقظ كلَّ صب تس
ــرات لمصــادر الوهــج(. التــي تثبــط عزيمتــه بعــض المؤشِّ

ــل  • ــوم كام ة ي ــدَّ ــط لم ــداً فق ــيئاً واح ــل ش ــك أن تفع ــح ل إذا أُتي
ــيكون  ــاذا س ــدودة، فم ــر المح ــوارد غي ــال والم ــك الم ــر ل وتوَفِّ

ــواه؟ ــيء دون س ــذا الش ــاذا ه ــيء؟ ولم ــذا الش ه
ما الذي تهتمُّ بفعله أو تعلُّمه؟ •
بأيِّ الأشخاص تقتدي، ولماذا؟  •
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حوار على الطريق
ــك،  ــي لابن ــج الداخل ــن التوهُّ ــث ع ــتهلال الحدي ــك اس ــقُّ علي ــد يش  ق
ــة وخاليــة  ــل أن تكــون عفويَّ ولــذا ينبغــي انتقــاء اللحظــة المناســبة التــي يُفضَّ

ــرة.  ــر، وليســت رســميَّة ومُدبَّ مــن التوتُّ

ــج والطاقــة الكامنــة  ث فيهــا عــن التوهُّ مــن أفضــل الأوقــات التــي تتحــدَّ
ــلان بالســيَّارة،  هــو أن تكونــا فــي طريقكمــا فــي مكان مــا، ســواء كنتمــا تتنقَّ
أو القطــار، أو الســير جنبــاً إلــى جنــب فــي الشــارع أو فــي النــادي، 
ــن،  ــاء الأعي ــه أو التق ــاً لوج ــل وجه ــن دون التقاب ــدي م ــارب الجس فالتق
ــون  ــن مكن ــاح ع ــى الإفص ــن عل ــجيع المراهقي ــي تش ــه ف ــت فاعليَّت أثب
ب الخــروج فــي  صدورهــم والإنصــات لمــا يُلقَــى علــى مســامعهم. جــرِّ
ــاً، أو  ــه مع ــلان في ــترك تعم ــروع مش ــى مش ــل عل ــك أو العم ــع ابن ــة م نزه
ــة مســاعدة الآخــر. افعــل كلَّ مــا بوســعك كــي تذيــب  ــى أحدكمــا مهمَّ يتولَّ

ــث. ــي الحدي ــاركة ف ــى المش ــه عل ــد وتحثُّ الجلي

دور البية في اإيقاد ال�صعلة
ــز بــأيِّ نــوع مــن المواهــب   قــد تظــنُّ أنَّ ابنــك لا يكتنــز وهجــاً ولا يتميَّ
ــر لــه بيئــة  والطاقــات الكامنــة. حتَّــى وإن كان صحيحــاً، فهــذا لا يمنــع أن توفِّ
ــر العديــد  ــه علــى إشــعال الطاقــة الكامنــة. يمكنــك مثــلًا أن توفِّ ــة تحثُّ منزليَّ
ــاء  ــي أنح ــة( ف ــاب الرياضيَّ ــن الأدوات والألع ــا م ــرات )أو غيره ــن الك م
ــة  لــة فــي أيَّ ــن الأبنــاء مــن ملاحظتهــا وابتــكار لعبتهــم المفضَّ المنــزل ليتمكَّ
لحظــة. ويمكنــك توفيــر الأدوات والوســائل الفنيَّــة، أو الاشــتراك فــي بعــض 
المكتبــات التــي تتيــح لهــم اســتعارة الكتــب، أو توفيــر مســاحة فارغــة للعــب 
عــات  ــى تنظيــم تجمُّ ــل والتجريــب والتدريــب، أو تتولَّ والابتــكار والتأمُّ
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ــات  ــطة وممارس ــى أنش ــوي عل ة، تنط ــهريَّ ــبوعيَّة أو ش ــة، أس ــة دوريَّ عائلي
ــدم، أو  ــرة الق ــب ك ــا، أو لع ــل م ــاز عم ع لإنج ــوُّ ــة، كالتط ــة ممتع جماعيَّ

ــيقيَّة. ــلات الموس ــور الحف حض

ــر المراهقــون أحيانــاً مــن قضــاء الوقــت مــع أفــراد الأســرة، لذلــك  يتذمَّ
ب  ــرَّ ــق مُق ــوة صدي ــك بدع ــن أبنائ ــد م ــكلِّ واح ــمح ل ــمِّ أن تس ــن المه م
ــع  ــل م ــاء والتواص ــك للبق ــز ابن ــة تحفِّ ــن ناحي ــرة. فم ــاء الأس ليشــارككم لق
ــن.  بي ــه المقرَّ ــى أصدقائ ف إل ــرَّ ــرى تتع ــة أخ ــن ناحي ــرة، وم ــراد الأس كلِّ أف
ــة التعبيــر والمشــاركة، وتهــدف إلــى الاســتمتاع  عــات بحريَّ تمتــاز هــذه التجمُّ
ــاءات إذا  ــذه اللق ــة ه ــزداد متع ل، وت ــام الأوَّ ــي المق ــل ف ــت والتواص بالوق

ــن. بي ــك المقرَّ ــاء ابن ــن أصدق ــر م ــاً أو أكث ــتضفتم صديق اس

 موان  كيرا ما نصلُّ ريقنا ونفقد القة باأنف�صــنا اإلى اأن ياأتي اأحدهم ويحرِّ
ة الكامنة في اأعماقنا فندر عندها اأنَّنا نمتل ما ي�صتحقُّ العناية والتقدير  القوَّ
 والبح صولناف واإ�صبا فنانبداأ بملاحقة �ص المرحلة فق وفي ه والرعاية
 يد من الكنوعن نطاق راحتنا اآملين اأن نكت�صــف الم ونخر لتناعن اإجابات لأ�صــ

القابعة في اأعماقنا

النجا ال�صبر مفتا
ــر؛  ــى آخ ــخص إل ــن ش ــي م ــغف الداخل ــاف الش ــل اكتش ــف مراح  تختل
ــة،  ــنوات المراهق ــوال س ــه ط ــر، ويلازم ــل العم ــي مقتب ــا ف ــفه بعضن يكتش
ــه ســيفعل مــن دون تحفيــزٍ وحــثٍّ  وبعضنــا الآخــر لا يجــده أبــداً، ولا يبــدو أنَّ
ــج قدراتهــم وتنطلــق ومضاتهــم فــي ســنٍّ  ومتابعــة، وكثيــرون هــم مــن تتوهَّ

ــد. ــى الأب ــئ إل ــعلتهم وتنطف ــو ش ــا تخب ــرعان م ــمَّ س ــرة، ث مبكِّ
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ــة ومتوقَّعــة، فالآبــاء ســرعان  علــى الرغــم مــن أنَّ هــذه المســارات طبيعيَّ
ــة. أهــمُّ مــا  ــرة طويل ــط أبناؤهــم لفت ــة الأمــل عندمــا يتخبَّ ــون بخيب مــا يصاب
ــاً  ــر مليّ ل إلــى غضــب. فكِّ فــي الأمــر هــو ألا تســمح لهــذا الإحبــاط بالتحــوُّ
فــي رحلتــك أنــت: متــى اكتشــفت وهجــك الخــاص؟ مــا الــذي حــدث بعــد 

ــطاً؟ ذلــك؟ هــل مــررت ببعــض الفتــرات التــي ظــلَّ أداؤك بهــا متوسِّ

ــج  ــن التوهُّ ــة م ــدو خالي ــد تب ــي ق ــرات الت ــض الفت ــون ببع ــرُّ المراهق يم
ــادة  ــاف، أو إع ــة اكتش ــون عمليَّ ــاء يخوض ــذه الأثن ــي ه ــم ف ــوي، إلا إنَّه الق
ر  اكتشــاف، وربَّمــا ترجــع هــذه الفتــرات الخاويــة إلــى أســباب أخــرى كالتطوُّ

ــاك. ــيَّة، أو الارتب ــات النفس ــل، أو الصدم ــي للطف الطبيع

وفريق لطاقات ابن وم�صعلا الخطوة الرابعة: كن قائدا

ــداً  ــون قائ ــي أن تك ــد ه ــا كوال ــن أن تتقلَّده ــي يمك ــى الت ــة المثل المهمَّ
ــق أن  ــذا الفري ــن له ــة. يمك ــك الإيجابيَّ ــة ابن ــعال طاق ــق إش ــاً لفري ه وموجِّ
يضــمَّ بيــن أعضائــه المزيــد مــن الأبطــال والمســاندين مــن البيئــة المحيطــة، 
ــي  ــق ه ــة للفري ــكيلة المثاليَّ ــي. التش ــري والمدرس ــع الأس ــاء المجتم وأعض
أن تعتمــد علــى طبيعــة القــوى الكامنــة؛ فــإن كان ذا طابــع فنــي، فــلا بــدَّ أن 
ــه.  يضــمَّ الفريــق بعــض المخضرميــن فــي هــذا المجــال كــي يثــروا إمكانات
ــة أم  ــة كانــت أم أدبيَّ وبغــض النظــر عــن طبيعــة الوهــج ونــوع الموهبــة: تقنيَّ
ــق لا يمكــن أن يشــقَّ طريقــه إلا بتوجيهاتــك وتنســيقك  ــإنَّ الفري ــة، ف رياضيَّ
أنــت وغيــرك مــن الآبــاء القادريــن علــى تعزيــزه وتحفيــزه. يحتــاج تأســيس 
ــاء الجديريــن بكســب  فريــق مــن الأبطــال إلــى الاســتعانة بالعديــد مــن الآب
ــاء، لا ســيَّما  ــر الأبن ــه مــن المراهقيــن. ويتأثَّ ــرام وإعجــاب أعضائ ثقــة واحت
ب،  ــدرِّ ــم، والم ــخاص كالمعلِّ ــن الأش ــر م ــة، بالكثي ــة المراهق ــي مرحل ف

بيترل. بنسون



97

والأقــارب، والأخ الأكبــر ســناً، والقــدوة مــن الناجحيــن، وغيــر ذلــك 
الكثيــر، فــإذا لــم يُعِــرك انتباهــه، فعلــى الأرجــح ســيعيره إلــى شــخص آخــر، 

ــن. لي ــن والمؤهَّ ــن المؤثِّري ــف م ــق بلفي ــراء الفري ــة إث ــرز أهميَّ ــا تب وهن

ــاء  ــاء أعض ــمِّ انتق ــن المه ــة، إن كان م ــة مهمَّ ــى حقيق ــارة إل ــدر الإش وتج
ــة دوام  ــبه وظيف ــر يش ــده، فالأم ــت قائ ــون أن ــمُّ أن تك ــة، فالأه ــق بعناي الفري
تــة، والنقطــة  كامــل بالنســبة إليــك، بينمــا يمــارس باقــي الأعضــاء أدواراً مؤقَّ
الفارقــة هنــا هــي اطمئنــان الأبنــاء إلــى وجــود آبــاء يعتمــدون عليهــم وقــت 
الحاجــة، وهــذا مــا يــراه »بايــرون إيجلانــد«، الأســتاذ بمعهــد تنميــة الطفــل 
ــة  ــات المتعلِّق ــن الدراس ــد م ــرى العدي ــذي أج ــوتا«، ال ــة »مينيس ــي جامع ف
ــمُّ  ــي يتركهــا المراهقــون تن ــن أنَّ الانطباعــات الت ــاء، ففــي حي ــاء والأبن بالآب
ــك لا  ــا، إلا أنَّ ذل ــتقلال عن ــي الاس ــم ف ــا ورغبته ــم إلين ــدم احتياجه ــن ع ع

ــم. ــل حياته ــي تفاصي ــا ف ــا وانخراطن ــة وجودن ــن أهميَّ ــل م يقلِّ

ي الدعم التـوا�صل مع اآبـاء اآخـرين بهـد تلقِّ
ــال  ــك الح ــم، وكذل ــق دع ــون بفري ــاط المراهق ــروري أن يُح ــن الض م
ــران فيمــا مضــى أن يمارســوا هــذا  ــاد الأقــارب والجي بالنســبة إليــك. اعت
ــا  ــا حياتن ــير به ــي تس ــريعة الت ــرة الس ــل الوتي ــم، وبفض ــن الدع ــوع م الن
ــن  ــا ع ــزل بعضن ــع تع ــي صوام ــال ف ــا الح ــي بن ــا ينته ــراً م ــوم، كثي الي
ــراً  ــم نظ ــاً للدع ــدراً حيوي ــرون مص ــاء الآخ ل الآب ــكِّ ــذا يش ــض، وله بع
ــه، ففــي خضــم مشــاركتك  ــق ذات ــي البحــث عــن الطري ــى انهماكهــم ف إل
ــي  ــطة الت ــن الأنش ــا م ــميَّة، وغيره ــر الرس ــيَّة غي ــات المدرس ع ــي التجمُّ ف
ــن،  ــور الآخري ــاء الأم ــع أولي ــث م ــراف الحدي ــادل أط ــاءك، تب ــصُّ أبن تخ
ــم  ــم وتخيُّله ــدرات أبنائه ــم لق ــم ورؤيته ــكلاتهم واتجاهاته ف مش ــرَّ وتع
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ــد مــن حصولــك  ف إلــى غيــرك مــن الآبــاء، تأكَّ لمســتقبلهم، وبينمــا تتعــرَّ
علــى بريدهــم الإلكترونــي، فمعظــم الآبــاء يجــدون صعوبــة فــي اســتقطاع 
ــراً  ــدون ضي ــا لا يج ــة، بينم ــات الهاتفيَّ ــراء المحادث ــة وإج ــت للمقابل الوق

ــرعة. ــح بس ــم النص ــي وتقدي ــل الإلكترون ــي التواص ف

بيــن، فــإن كنــت  احــرص علــى التواصــل مــع آبــاء أصدقــاء أبنائــك المقرَّ
ــك  ــه بنفس ف ــلًا لتُعرِّ ــل قلي ــه، فتمهَّ ــد أصدقائ ــزل أح ــى من ــك إل ــتقلُّ ابن س
ــي  ــتضيفهم ف ــة لتس ــك الفرص ــرت ل ــده، وإن توفَّ ــى وال ــة عل ــي التحيَّ وتلق
د أبــداً. ويمكنــك أيضــاً أن تمضــي  منزلــك لقضــاء بعــض الوقــت، فــلا تتــردَّ
ــيس  ــر أنَّ تأس ــيَّة، وتذكَّ ــات المدرس ــلال الاجتماع ــم خ ــت معه ــض الوق بع
ك  ــل. تحــرَّ شــبكة داعمــة مــن الآبــاء قــد يســتغرق بعــض الوقــت، فــلا تتعجَّ

ــدر الإمــكان. ــات ق ــع نطــاق شــبكة العلاق خطــوة خطــوة، ووسِّ

ــرآة  ــي الم ــن ه ــؤولين ومكترثي ــاء مس ــع آب ــها م س ــي تؤسِّ ــات الت العلاق
ــة  ــد الحكم ــي تجسِّ ــي الت ــك، وه ــدق اهتمام ــن ص ــس للمراهقي ــي تعك الت
ــرق  ــتقبل مش ــى مس ــور إل ــات العب اب ــي بوَّ ــا، وه ــى صوره ــي أبه ة ف ــريَّ البش
ــن  ــك، م ــاص بابن ــج الخ ــق التوهُّ ــداً لفري ــارك قائ ــاح. وباعتب ــر بالنج وزاخ
ــاً كانــت أعــداد  الضــروري أن تتقــن دورك وتبقــى علــى العهــد مــا حييــت. وأيّ
ــك أو يلعــب  ــق، فــلا يمكــن لأحدهــم أن يحــلَّ مكان ــى الفري ــن إل ي المنضمِّ

ــوري. دورك المح

 ا وذاوالأهمُّ من ه ابرةوم جاد اإلى عمل يحتا َّلأن صــهلا� لي�ــش اأمرا النجا
 ر في ِّصها يوبع فالعلاقات هي النواة التي تقوم عليها الحياة العلاقات الملهمة

ر ب َّوالآخر يتاأ
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ــون  ــيراً، فالمراهق ــر يس ــس أم ــدة لي ــاس متَّق ــعلة الحم ــى ش ــاظ عل الحف
ــس  ــن خم ــن بي ــال متأرجحي ــم الح ــي به ــد ينته ــم ق د أنماطه ــدَّ ــن تتع الذي
ــا الذيــن يجتمعــون حــول  ــات أو أكثــر فــي وقــتٍ واحــد، أمَّ هوايــات ومهمَّ

ــاح. ــاه النج ــوداً باتج ــم صع ــي أداؤه ــدة، فيرتق ــة واح ــاط أو هواي نش

ويواجــه مرشــدو المــدارس العديــد مــن الصعوبــات فــي إطــار جهودهــم 
للإبقــاء علــى شــعلة حمــاس المراهقيــن متَّقــدة وهــم يخطِّطــون لمســتقبلهم، 
ــة بالكثيــر مــن عناصــر التشــتُّت -  ــر الأبنــاء فــي هــذه المرحلــة العمريَّ إذ يتأثَّ
التــي قــد تتعلَّــق بالبحــث عــن الشــهرة وجنــي الثــروات، ومــع ذلك مــا زالت 
أمامنــا فرصــة لحثهــم علــى التفتيــش فــي أعماقهــم وترتيــب عقولهــم وتنقيــة 
ــدة؛  ــعلتهم متَّق ــي ش ــا أن نبق ــي مقدورن ــة، فف ــلام الزائف ــن الأح ــم م أجنداته
عونهــا لينالــوا  تلــك الشــعلة التــي تتســق مــع فطرتهــم الأصيلــة، لا مــع مــا يدَّ

ــوا إلــى فريــق النخبــة. منصبــاً رفيعــاً أو ينضمُّ

اأوقد ال�صعلة الكامنة بداخل
ــل مــن جانبنــا،  ــج مــن دون أيِّ تدخُّ يظــنُّ معظــم النــاس أنَّ الشــعلة تتوهَّ
ــر  ــر عناص ــا أن نوفِّ ــدة، فعلين ــى متَّق ــا أن تبق ــعلة أبناءن ــا لش ــن إذا أردن ولك

ة أولاً: عــدَّ

ــكان  • ــه م ــد ب ــل يوج ــك؛ ه ــل منزل ــو: تأمَّ ــى النم عة عل ــجِّ ــة مش بيئ
ــن  ــاذا ع ــغفه؟ وم ر ش ــوِّ ــارس ويُط ــه أن يم ــن خلال ــك م ــتطيع ابن يس
ــص، أو  توفيــر مــكان أفضــل، مثــل ملعــب رياضــي، أو مركــز متخصِّ

ــكيلي؟ ــنٍّ تش ــتديو ف اس

ج التوهُّ
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الوقــت الكافــي للنمــو: يتقــن العازفــون اســتخدام آلاتهــم الموســيقيَّة  •
بالممارســة المســتديمة، وعلــى النهــج ذاتــه، يحتــاج المراهقــون إلــى 

وقــت كافٍ للتركيــز علــى شــغفهم وتطويــره. 

ــاعد  • ــزام. س ــى الالت ــق عل ــج والأل ى الوه ــذَّ ــو: يتغ ــزام بالنم الالت
ــا  ة أســبوعياً(. أمَّ ابنــك علــى عمــل روتيــن يلزمــه كل يــوم )لأيــام عــدَّ
ة  ــرَّ ــب إلا م ــه بالتدري ــمح ل ــة أو لا تس ــى المزاجيَّ ــر إل ــوكِل الأم أن ت
ــلاق. ــى الإط ــاً عل ــذا نفع ــه ه ــن يجدي ــر، فل ــن والآخ ــن الحي ــدة بي واح

�صحر اللقاءات الأ�صريَّة 
ــن  ــام م ــاول الطع ــدة لتن ــة واح ــول طاول ــع ح ــاث أنَّ التجمُّ ــت الأبح أثبت
ــاول  ــت تتن ــة وأن ــكار التالي ب الأف ــرِّ ة. ج ــريَّ ــط الأس زات الرواب ــزِّ ــمِّ مُع أه
الطعــام مــع أفــراد أســرتك كــي تضفــي علــى هــذه الدقائــق قيمــة لا تضاهــى:

تبادلــوا أطــراف الحديــث حــول مجريــات يومكــم ســواء فــي العمــل  •
ــج وشــغف كلِّ  ــزل، لا ســيما الأحــداث المتعلِّقــة بنقــاط توهُّ أو المن

واحــدٍ منكــم.

لا تخجــل مــن الضحــك علــى المواقــف الطريفــة التــي واجهتــك فــي  •
ــة بالبحــث عــن قــواك الكامنــة. رحلتــك الخاصَّ

عبِّر لهم عن مصادر وأسباب إلهامك في خضم رحلتك الطويلة. •

ــق  • د والأل ــرُّ ــن التف ــن مواط ــد ع ــف المزي ــي تكش ــئلة الت ــرح الأس اط
ــرتك.  ــراد أس ــن أف ــردٍ م ــكلِّ ف ــة ب الخاصَّ

استمتع باللحظات التي تقضونها معاً واحرص على استمتاعهم بها. •

بيترل. بنسون
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 �صاعد ابن على وصع خطة التوهُّ
ــة،  ــه الدافعيَّ ــاد طاقات ــة وأبع ــه القويَّ ــة مكامن ــك طبيع ــى وإن أدرك ابن حتَّ
م  ــة واضحــة المعالــم، ففــي ظــلِّ التقــدُّ م كثيــراً إلا بوجــود خطَّ ــه لــن يتقــدَّ فإنَّ
التكنولوجــي المتســارع الــذي نشــهده، قــد يكــون مــن الصعــب علــى أبنــاء 
هــذا الجيــل أن يخطِّطــوا لمــا هــو أبعــد مــن يــوم أو يوميــن! ومــع ذلــك يظــلُّ 
ــا  ــرَّ منه ــة لا مف ــا أولويَّ ــى تحقيقه ــل عل ــداف والعم ــض الأه ــط لبع التخطي

فيمــا يخــصُّ تطويــر القــدرات الكامنــة.

ــة نابعــة مــن اســتيعاب ابنــك لطبيعــة تميُّــزه ونقــاط  لا بــدَّ أن تكــون الخطَّ
ــتطيع  ــي تس ــئلة الت ــض الأس ــاك بع ــت، وهن ــك أن ــن فهم ــس م ــه، ولي ق تألُّ
ــة. ــن الخطَّ ــلازم لتكوي ــي ال ــف الذهن ــى العص ــاعدته عل ــه لمس ــا علي طرحه

ا�صتعن بالأ�صلة التالية:
ــل  ــعال فتي ــى إش ــر عل ــاعدك أكث ــي أس ــه ك ــي فعل ــذي بإمكان ــا ال 1.   م

نجاحــك؟

2. من غيري يستطيع أن يساعدك في رحلتك؟ 

3. ما الذي تتوقَّعه تحديداً منِّي ومن غيري؟ 

ي قدراتك؟ 4. أيُّ الأماكن والبرامج التي من شأنها أن تنمِّ

5. ما الجدول الأسبوعي الأكثر ملاءمةً وتحفيزاً لك؟

ــق  ــك وتحقي ــاء بذات ــدد الارتق ــك بص ــدور بذهن ــي ت ــكار الت ــا الأف 6.  م

طموحاتــك؟ 

ج التوهُّ
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ب يُحت كن نموذجا
ابنــك يراقبــك عــن كثــب، فهــو يلاحقــك بعينيــه، وينصــت إلــى مــا تقول، 
مها فيمــا  وينتبــه إلــى مــا تفعــل. وانطلاقــاً مــن ذلــك، مــا القــدوة التــي ســتقدِّ
ــرف  ــمِّ أن تع ــن المه ــك؟ م ــلاق طاقات ــي إط ــك ف ــغفك وتجربت ــق بش يتعلَّ
ــذل  ــاديٌّ يب ــخصٌ ع ــا ش ــاً، وإنَّم ــاناً مثالي ــرورة إنس ــت بالض ــدوة ليس أنَّ الق
ــه،  ــرد خبرات ــن س ــل م ــو لا يخج ــه، وه ــرف بأخطائ ــده ويعت ــارى جه قُص
ر فــي خضــم رحلتــه للبحــث عــن وهجــه وإضفــاء قيمــة  ــم ويتطــوَّ كمــا يتعلَّ

ــة.  ــه التقليديَّ ــى حيات ــتثنائيَّة عل اس

إن كنــت بصــدد البحــث عــن مواطــن شــغفك، فلــن تكــون بحاجــة إلــى 
ــك  ــن وهج ث ع ــدَّ ــف تتح ــا، فكي ــث عنه ــل والحدي ــب، ب ــيدها فحس تجس
ــزاً لــه بالقــدر  وقدراتــك أمــام ابنــك، لا ســيَّما إن لــم يكــن هــذا الشــغف محفِّ
ــوك  ــن ألهم ــخاص الذي ــن الأش ــا وع ته ــة برمَّ ــن العمليَّ ــه ع ث ــي؟ حدِّ الكاف
ة  ــي أعادتــك مــرَّ ل الت ــى المضــيِّ قدمــاً. اســترجع نقــاط التحــوُّ ودفعــوك إل
تلــو الأخــرى إلــى الطريــق الصحيــح. اســمح لابنــك أن ينهــل مــن خبراتــك؛ 
تــك عــن  ــه بالتأكيــد ســيتعلَّم منهــا الكثيــر حتَّــى وإن اختلفــت مواطــن قوَّ لأنَّ

جــه. ــه ونقــاط توهُّ مواهب

وتفعل اأن تعرف ما يج
1.  تكمــن بداخــل كلِّ طفــل وكلِّ إنســان شــعلة أو أكثــر. قــد تخفــت هــذه الشــعلة 

أو تبيــت فــي ســبات عميــق، والمهــمُّ أن نــدرك أنَّهــا موجــودة لدينــا جميعــاً.

ــرات؛ فقــط  ــر مــن التغيُّ ض الشــغف والوهــج الداخلــي إلــى كثي 2.  يتعــرَّ
ــه فــي ســنِّ  ــة عشــرة عن ــج فــي ســنِّ الثاني ة الوه ــوَّ يختلــف شــكل وق

ــرة.  ــة عش السادس

بيترل. بنسون



103 ج التوهُّ

ــلازم  ــل ي ــدم؛ ب ــن ع ــق م ــى ولا ينبث ــزول ولا يفن ــي لا ي ــق الداخل 3.  الأل
ــة. ــارب المختلف ــلال التج ــن خ ــو م ــه وينم ــذ ولادت ــان من الإنس

4.  الوهــج الداخلــي يشــغل الشــغف ويوقــظ الحوافــز، وليــس ضروريــاً أن 
يكــون مصــدراً للســعادة أو المتعــة.

5.  يستطيع كلُّ أب/ أم أن يوقظ ويشعل فتيل الحماس والشغف في أبنائه.

6.   كلَّمــا كانــت حياتــك نموذجــاً يحتــذى بــه فــي ملاحقــة وتطويــر قدراتك، 

ازدادت فــرص ابنــك فــي أن ينعــم بالحيــاة ذاتهــا، إن لــم تكــن أفضل.

ــي  ــل ف ــه الجمي ــل وإيقاع ــه المفضَّ ــي لحن ــة ه ــك الكامن ــعلة ابن 7.   ش

ــاه. ــته إيَّ ــاة وأنس ــوط الحي ــه ضغ ــت علي ــا تكالب ــه كلَّم ــره ب ــاة، فذكِّ الحي

8.   يحتــاج ابنــك إلــى أن يُحــاط بفريــق مــن الأشــخاص الداعميــن 
ــل أن يكــون ذلــك تحــت  ــج والألــق، ويفضَّ والمشــعلين لفتيــل التوهُّ

ــواك. ــت دون س ــك أن قيادت

9. اتَّبع شغفك وثق بطاقاتك الكامنة.

10.  اســأل نفســك كلَّ يــوم: »الآن، بعــد أن عرفــت قــواي الكامنــة، كيــف 

يمكننــي أن أوظِّفهــا مــن أجــل تحقيــق الحلــم وتغييــر الواقــع وصنــع 
حيــاة أفضــل، لــي ولآخريــن؟«.

بيتر اإ بن�صون
هو اأحد اأبر المتخ�صيين في التنمية الب�صرية الإيجابية على 
م�صتو العالم األهم اأعمال ما ييد عن  مبادرة تطوير 
 عات الكنديةوعبر كل المقا ولية  ر منصبابية في اأك�

قارات ص� وعلى م�صتو

المولف:





رين الحياة والعمل في ع�صر المُعمَّ

تاأليـــف: 
ليندا جراتون

اأندرو �صكوت

كيف نعي�ش حتَّى مائة عام
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ــع بهــا أبنــاء جيلنــا الحالــي،  طــول العمــر مــن النعــم العظيمــة التــي يتمتَّ
ــل إنَّ  ــا، ب ــا وأجدادن ــن آبائن ــول م ــراً أط ــط، عم ــي المتوسِّ ــش، ف ــن نعي فنح
أبناءنــا وأحفادنــا ســيبلغون أعمــاراً أطــول مــن أعمارنــا. هــذه الزيــادة الحالية 
فــي متوســط العمــر سيمســنا أثرهــا جميعــاً، فعلــى مــدى مئتــي عــامٍ مضــت، 
ــكلِّ  ــن ل ــغ عامي ــم بل لٍ منتظ ــدَّ ــان بمع ــع للإنس ــر المتوقَّ ــط العم ازداد متوسِّ
عقــدٍ مــن الزمــن. وبــات الآن بمقــدور ملاييــن الأشــخاص أن يتطلَّعــوا إلــى 
ــا يفــرض بعــض المتغيِّــرات علــى أســاليب وآليَّــات العمــل  حيــاة طويلــة، ممَّ

ســات التــي نعيــش ونعمــل فيهــا. فــي المجتمعــات والمؤسَّ

م�صكلات العمر الطويل
ــاة الإنســان  ــم علمــاء الاجتمــاع والاقتصــاد حي فــي القــرن العشــرين قسَّ
إلــى ثــلاث مراحــل: مرحلــة التعليــم، ومرحلــة العمــل، ثــمَّ مرحلــة التقاعــد. 
ــط العمــر يــزداد، ويظــلُّ ســنُّ التقاعــد ثابتــاً  وعندمــا نعــرف أنَّ متوسِّ
ــا أمــام مشــكلة كبيــرة، لأنَّ التقاعــد لســنوات طويلــة يحتــاج إلــى  ن نــدرك أنَّ
ــح  ــا يصب ــداد ســنوات العمــل، ومــن هن ــب امت ــا يتطلَّ معاشــات ســخيَّة، ممَّ
ــى  ــاة عل ــة الحي ــادة هيكل ــن أنَّ إع ــي حي ــكلة، ف ــة ومش ــل نعم ــر الطوي العم
ن  ــر فــي الأمــر علــى هــذا النحــو: يتكــوَّ هــذا النحــو ليســت أمــراً هيِّنــاً. ولنفكِّ
الأســبوع مــن 168 ســاعة، وعــدد الســاعات لمــن يعيــش 70 عامــاً هــو 611 
ألــف ســاعة، وعــدد الســاعات لمــن يعيــش 100 عــام هــو 873 ألــف ســاعة. 
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فكيــف سنســتثمر هــذا الوقــت الإضافــي؟ مــاذا ســنفعل بــه؟ وكيــف ســنرُتِّب 
ــا وأنشــطتها أيضــاً؟ تسلســل مراحــل حياتن

لت التحوُّ
لاتٍ فــي أســاليب معيشــتنا،  أحدثــت كلٌّ مــن التكنولوجيــا والعولمــة تحــوُّ
ــرات التــي نحتــاج إليهــا لتحقيــق الاســتفادة المثلــى  وهــذا مــا ســتفعله التغيُّ
مــن حيــاة الأعــوام المائــة. وفيمــا يلــي بعــض المتغيِّــرات التــي نتوقَّعهــا لمــن 

يعيشــون عمــراً طويــلًا.

العمل في ال�صيخوخة
ــب  ــدت برات ــك، وتقاع ــن دخل ــرت 10 %  م ــام، وادَّخ ــة ع ــت مائ إذا عش
يبلــغ 50 %  مــن راتبــك، ففــي أيِّ عمــرٍ ســتكون قــادراً علــى التقاعــد؟ تتطلَّــب 
ــه  ــة أنَّ ــا حقيق ــل كلٌّ منَّ ــل أن يتقبَّ ــر الطوي ــة العم ــن هب ــى م ــتفادة المثل الاس
ربَّمــا يضطــرُّ إلــى العمــل حتَّــى يبلــغ الســبعين، وربَّمــا الثمانيــن مــن العمــر.

وائف ومهارات جديدة
ة  ــتقرَّ ــل مس ــواق عم ــاز بأس ــي تمت ــراً، الت ــر عم ــاة الأقص ــر الحي ــي عص ف
نســبياً، يمكــن أن يســتمرَّ المــرء فــي الاســتفادة مــن المعلومــات والمهــارات 
التــي أجادهــا فــي العشــرينيَّات مــن عمــره طيلــة حياتــه المهنيَّــة دون أن يضطرَّ 
ــا إن كنــت ســتواصل العمــل عشــر  ــدٍ مــن المهــارات. أمَّ إلــى اكتســاب مزي
ســنوات إضافيَّــة أو أكثــر فــي ســوق عمــل ســريع التغيُّــر، فــإنَّ حفاظــك علــى 
ــق بزيــادة وتنميــة معلوماتــك فقــط، بــل بتخصيــص جــزءٍ  إنتاجيَّتــك لــن يتعلَّ

ــم واكتســاب مهــارات جديــدة. مــن وقتــك لمواصلــة الاســتثمار فــي التعلُّ
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ــة اإدارتــ لاتــ ومــوارد: لا يمكنــك أن تنعــم بحيــاة مهنيَّة  • فاعليَّ
ــك  ــك وعلاقات ت ــك وصحَّ ــتنزفت مهارات ــة إذا اس ــة ومربح طويل

خراتــك فــي شــبابك. ومدَّ

د مراحل الحياة تعدُّ
الطريقــة الوحيــدة التــي تصبــح بهــا الحيــاة ثلاثيَّــة المراحــل واقعيَّــة علــى 
مــدار 100 عــام هــي الدخــول فــي مرحلــة ثانيــة طويلــة وقائمــة علــى العمــل 
ــق هــذا توازنــاً فــي الناحيــة الماليَّــة، لكنَّــه ســيكون مرهقــاً  المســتمر. قــد يحقِّ
ــد أنَّ نمطــاً  وممــلًا مــن النواحــي النفســيَّة والصحيَّــة والاجتماعيَّــة. مــن المؤكَّ
ــك  ــل أنَّ لدي ــه. تخيَّ ــيفرض نفس ــل س دة المراح ــدِّ ــاة متع ــن الحي ــداً م جدي
ــر  ــار أكث ــى الادِّخ ــا عل ــة م ــي مرحل ــتحرص ف ــة س ــاً مختلف ــن أو ثلاث مهنتي
وتعمــل لســاعات أطــول، ثــمَّ تحــاول فــي مرحلــة أخــرى تحقيــق التــوازن 
ــب دور  ــن لع ــك م ن ــك لتمكِّ ــم حيات ــد تصمي ــرة، أو تعي ــل والأس ــن العم بي

ســتك أو مجتمعــك ككل. عــي إيجابــي فــي مؤسَّ اجتماعــي وتطوُّ

هور مراحل جديدة
ــراوح  ــن تت ــاة لم ــل الحي ــن مراح ــدةٌ م ــةٌ جدي ــراً مرحل ــر أخي ــدأت تظه ب
ــم  ر التعلي ــوُّ ــر وتط ــول العم ــاعد ط ــا س ــاً. فمثلم ــن 18 و30 عام ــم بي أعماره
ــة  ــة شــيء مــا يحــدث لأبنــاء الفئــة العمريَّ علــى تعزيــز مفهــوم المراهقــة، ثمَّ
ــود  ــتعدُّ لوع ــل تس ــة بالفع ــذه الفئ ــدأت ه ــة. ب ــة المراهق ــب مرحل ــي تعق الت
ــل  ــف بدائ ــة وتستكش ــا مفتوح ــي خياراته ــل لتُبق ــر الطوي ــرات العم ومؤشِّ
جديــدة، وهــي بذلــك تنــأى بنفســها عــن الالتزامــات التــي قطعتهــا الأجيــال 
ــاة أخــرى  الســابقة علــى نفســها فــي هــذه الســنِّ وتبحــث عــن أســاليب حي

ــدة.  ــارات جدي وخي
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لات  لات وظهــور مراحــل جديــدة ظهــرت بعــض التحــوُّ فمــع تزايــد التحــوُّ
ــدأ  ــدة، ب ــارات جدي ــاب مه ــن اكتس ــلًا ع ــة، وفض ــاة والهويَّ ــاط الحي ــي أنم ف
الجيــل الجديــد يعيــد تشــكيل طريقــة قضــاء وقــت الفــراغ، مــع تراجــع التركيــز 
علــى الاســتهلاك والاســتجمام لصالــح الاســتثمار وبــدء مشــروعات جديــدة.

ــاد  ــتعدَّ بالميــد مــن العت ــا اأن ن�ص ــم علينــا خلاله ــة لكــن يحتِّ العمــر الطويــل رحل
راتهــا المت�صــابكة للا�صــتمتا بمراحلهــا المتداخلــة ومتيِّ

نهاية المراحل المتعاقبة
الحيــاة ذات المراحــل الثــلاث، التــي تبــدأ بالتعليــم، ثــمَّ التربيــة، وتنتهــي 
ــب  ــه طال ــم إنَّ ــك أحده ــول ل ــا يق ــؤ. فعندم ــة للتنبُّ ــت قابل ــد، كان بالتقاع
ــه مــا بيــن الثامنــة عشــرة والثلاثيــن مثــلًا، وعندمــا  جامعــي، فأنــت تعــرف أنَّ
ــن.  ــة والثلاثي ــوق الخامس ــح ف ــى الأرج ــو عل ــذي فه ــر تنفي ــه مدي ــرف أنَّ تع
ــاً  ســة، أو ابتكــر تطبيقــاً إلكترونيّ ــا عندمــا تســمع أنَّ أحدهــم صاحــب مؤسَّ أمَّ
ــاءً  ــره بن ر عم ــدِّ ــتحيل أن تق ــن المس ــات، م ــبات والمعلوم ــم الحاس ــي عال ف
علــى هــذه المعلومــة فقــط، وهــذا هــو مــا نعنيــه بامتــداد فتــرة الشــباب، التــي 

يمكــن أن تحــدث بثــلاث طــرق كمــا يلــي:

ــة  ــاً بطريق ــن 18 و30 عام ــراوح أعمارهــم بي ف بعــض مــن تت اأول: يتصــرَّ
تختلــف عــن الأجيــال الســابقة، فهــم يعيشــون نمــط حيــاة أكثــر مرونــة وأقــلَّ 

التزامــاً حيــث يفتحــون بــاب الخيــارات علــى مصراعيــه.

ــون  ــم يحتفظ لات، فإنَّه ــوُّ ــن التح ــد م ــراد بمزي ــرُّ الأف ــا يم ــا: بينم اني
ــم  ــذا باس ــو ه ــاء والنم ــاء الأحي ف علم ــرِّ ــة. يُع ــن المرون ــى م ــة أعل بدرج
ــة«؛ أي الاحتفــاظ خــلال مرحلــة البلــوغ بســمات  »اســتدامة المرحلــة اليرقيَّ
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المراهقــة التــي تســاعد علــى تعزيــز المرونــة والقــدرة علــى التكيُّــف وتجنُّب 
ــة.  ــادات معيَّن ــبُّث بع التش

ــات  ــن الفئ ــر بي ــات أكث ــأ صداق ــاً، تنش ــد مرحليّ ــم يع ــر ل الــا: لأنَّ العم
ــة  ــة مختلف ــات عمريَّ ــى فئ ــون إل ــش المنتم ــث يعي ــة، حي ــة المختلف العمريَّ
مراحــل حياتيَّــة متشــابهة، كأن تجــد مديــراً أو موظَّفــاً فــي الســتِّين مــن عمــره، 

ومــا زال يتابــع أحــدث معطيــات التكنولوجيــا كغيــره مــن الشــباب. 

ــق تناغمــاً وفهمــاً  ومــن الواضــح أنَّ مثــل هــذا المــزج بيــن الأعمــار يحقِّ
ــى  ــنّاً عل ــر س ــم أكب ــنْ ه ــاعد مَ ــة ويس ــة المختلف ــات العمريَّ ــن الفئ ــر بي أكب
ــة  ــة تنتمــي إلــى فئــة عمريَّ الاحتفــاظ بصفــات جســمانيَّة وســلوكيَّة واجتماعيَّ
ــن  ــات بي ــان الفروق ــا ذوب ــن هن ــول، وم ــة أط ــاة مهنيَّ ــئ بحي ــا ينبِّ ــر، ممَّ أصغ

ــة. ــة التقاعديَّ ــر المرحل ــات وتأخُّ الفئ

يات تواجِ الحكومات تحدِّ
ــه الحكومــات نحــو وضــع إطــار تنظيمــي وتشــريعي  مــن المهــم أن تتوجَّ
لون بهــا المراحــل  يمنــح الأفــراد خيــاراتٍ بشــأن الطريقــة التــي يُشــكِّ

ــم. دة لحياته ــدِّ المتع

تاأير للاة نماذ في ها ال�صياق:
ــت  ــده؟ ليس ــاش تقاع ــل مع ــل تموي ــن أج ــرء م ــر الم خ ــب أن يدَّ ــم يج ك
م  ــدِّ ــالات، نق ــاف الاحتم ــؤال، ولاستكش ــذا الس ــن ه ــدة ع ــة واح ــاك إجاب هن
ــه  ــام 1945. وحيات ــاد« ع ــد »ج ــة«. وُلِ ــل« و»جمان ــاد« و»جمي ــة »ج ــم حال لك
ــط  ــة المراحــل )تعليــم ثــمَّ عمــل ثــمَّ تقاعــد( مــع متوسِّ نمــوذج للحيــاة ثلاثيَّ
عمــر يبلــغ 70 عامــاً، يتناغــم تمامــاً مــع جيلــه. انتمــى »جــاد« إلــى جيل اســتفاد 
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مــن مصــادر ثلاثــة متمايــزة مــن التمويــل لمعــاش تقاعــده: معــاش حكومــي، 
ــا الميــزة الكبــرى الأخــرى التــي  ــة. أمَّ خراتــه الخاصَّ ومعــاش مــن شــركته، ومدَّ
ة ثمانيــة  ة اثنيــن وأربعيــن عامــاً وتقاعــد لمــدَّ ــه عمــل لمــدَّ أفــاد منهــا فهــي أنَّ
ــن  ــنة م ــل كلِّ س ــلٍ لتموي ــوام عم ــة أع ــن خمس ــر م ــه أكث ــار لدي ــوام، فص أع
ــه لــم يكــن بحاجــة ســوى إلــى ادِّخــار 4٫3 %   ســنوات تقاعــده، وهــذا يعنــي أنَّ

ــة. مــن دخلــه ســنوياً، وهــي نســبة متواضعــة وممكنــة مــن الناحيــة العمليَّ

ــا »جميــل« الــذي وُلـِـد عــام 1971، فــإنَّ الحيــاة ثلاثيَّــة المراحــل تنطبــق  أمَّ
ــع أن  ــن المتوقَّ ــات الآن، وم ــف الأربعينيَّ ــي منتص ــل« ف ــاً. »جمي ــه تمام علي
ــة للحيــاة  بــع الرجــل المعاييــر الاجتماعيَّ ــط عمــره 85 عامــاً. اتَّ يكــون متوسِّ
ثلاثيَّــة المراحــل، ثــمَّ بــدأ يكتشــف أنَّ هــذا لــن يكــون مجديــاً لــه، إذ يتعيَّــن 
ــل  ــن أج ــب م ل والتجري ــوُّ ــر والتح ــتعداد للتغيي ــى اس ــون عل ــه أن يك علي

ــي. ــي والاجتماع ــه الوظيف ــق أمان تحقي

ــة 50 %   ــاً بقيم ــه معاش ــر لنفس ــل« أن يوفِّ ــد »جمي ــاد«، يري ــرار »ج ــى غ عل
ــط للتقاعــد حيــن يبلــغ 65 عامــاً،  ــه يخطِّ مــن راتبــه الوظيفــي، وبافتــراض أنَّ
ــا  ــوازن هن ــق الت ــام. تحقي ــه كلَّ ع ــن دخل ــر 17٫2 %  م خ ــه أن يدَّ ــن علي فيتعيَّ
ســة،  ــه لم يكســب معاشــاً مــن المؤسَّ أكثــر صعوبــة بالنســبة إلــى »جميــل« لأنَّ
خراتــه، وهــو  ل معاشــه بنفســه بمضاعفــة مدَّ ــم عليــه أن يُمــوِّ ومــن هنــا يتحتَّ
ة عشــرين  ة 44 عامــاً، ويتقاعــد لمــدَّ علــى العكــس مــن »جــاد«، ســيعمل لمــدَّ
ــنوات  ــل وس ــنوات العم ــن س ــة بي ــبة التقريبيَّ ــن أنَّ النس ــي حي ــرى، وف أخ
التقاعــد فــي حالــة »جــاد« هــي 1:5، فــإنَّ هــذه النســبة فــي حالــة »جميــل« 
ــق »جميــل« هــذا التــوازن، يبقــى أمامــه خيــاران:  هــي 1:2 تقريبــاً. ولكــي يحقِّ
ــف العــبء المالــي، أو التقاعــد فــي ســنِّ  ــا العمــل لفتــرة أطــول كــي يخفِّ إمَّ

الـــ65 والقبــول بمعــاش أقــلَّ بكثيــر.
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وُلــدت »جمانــة« عــام 1998، وهــي فتــاة شــابة تنتمــي إلــى جيــل يمكــن 
ــاء  ــرف كأبن ــي تع ــام، وه ــى 100 ع ــط إل ــي المتوسِّ ــه ف ــار أبنائ ــدَّ أعم أن تمت
ــة بالنســبة إليهــم وهــم  ــة المراحــل لــن تكــون مجدي ــاة ثلاثيَّ جيلهــا أنَّ الحي

ــة. يخطِّطــون مســار حياتهــم بشــكل مختلــف مــن البداي

ــة  ــة« مقارن ــر »جمان ــط عم ــن متوسِّ ــاً بي ــارق 15 عام ــود ف ــبب وج وبس
ــة المراحــل علــى أســاس التقاعــد  بـ»جميــل«، فإنَّهــا ســتجد أنَّ الحيــاة ثلاثيَّ
ــا  ــيكون عليه ــة، وس ــا الماليَّ ــدود قدراته ــارج ح ــتكون خ ــنِّ 65 س ــد س عن
ــا  ــن راتبه ــبة 50 %  م ــاش بنس ــق مع ــام لتحقي ــا كلَّ ع ــن دخله ــار 25 %  م ادِّخ
ل  ــدَّ ــيرتفع مع ــي، فس ــاش حكوم ــة« أيَّ مع ــقَّ »جمان ــم تتل ــإن ل ــي، ف النهائ
ــة المراحــل  الادِّخــار الــذي تحتاجــه إلــى 31 % ، وهــذا يعنــي أنَّ الحيــاة ثلاثيَّ
ــراً  ــدُّ أم ــام يع ــة ع ــدُّ مائ ــاة تمت ــار حي ــي إط ــن الـــ65 ف ــد س ــد عن ــع التقاع م

ــاس. ــب الن ــة لأغل ــدرات الماليَّ ــاوز الق يتج

عندمــا يمتــدُّ العمــر، لا يكــون لــدى الأفــراد خيــار ســوى العمــل 
لســنوات أطــول، فمــن دون فتــرات العمــل الأطــول هــذه، مــن 
ةٍ تبلــغ  ــة لتمويــل تقاعــدٍ يســتمرُّ لمــدَّ خــرات كافي الصعــب جمــع مدَّ
ــل  ــل، ومث ــى الأق ــة عل ــاة المهنيَّ ــنوات الحي ــدد س ــي ع ــف إجمال نص
ــرة أيضــاً. ففكــرة  ــل ومنفِّ ــة فقــط، ب ــر مقبول هــذه النتيجــة ليســت غي
ــإنَّ  ــك ف ــع ذل ــة، وم ــرة مرهِق ــدو فك ــل تب ــنوات العم ــدد س ــداد ع امت
ــتقبل  ــات المس ــتنبط توقُّع ــا نس ن ــى أنَّ ــود إل ــا يع ــم عنه ــور الناج النف
ــيتبع  ــة س ــة الطويل ــاة العمليَّ ــكل الحي ــرض أنَّ هي ــي، ونفت ــن الماض م
ــة  ــا بطريق رن ــا فكَّ ــإذا م ــل، ف ــة المراح ــة ثلاثيَّ ــاة التقليديَّ ــوذج الحي نم
ــارات  ــإنَّ الخي ــلاث، ف ــل الث ــوذج المراح ــا نم ــاً وتجنَّبن ــر إبداع أكث

ــةً. ــر جاذبيَّ ــتصبح أكث س
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بية العمل في الم�صتقبل
ــا  ــة فيم ــر مرون ــراد أكث ــون الأف ــب أن يك ــر يتطلَّ ــر كبي ــاك تغيي ــيكون هن س
يتصــل بمهاراتهــم وموقعهــم المحتمــل، وســتطرأ تغيُّــرات كبيــرة علــى أصحاب 

ســات أيضــاً. ــرات هائلــة ســتطال المؤسَّ ــأنَّ تغيُّ ــراء ب ــأ الخب الأعمــال، ويتنبَّ

ــات  س ــن المؤسَّ ــبكة م ــرى بش ــات الكب س ــتُحاط المؤسَّ ــتقبل، س ــي المس ف
ســات ذات أعــداد  الصغيــرة والناشــئة. هــذه المنظومــات التــي ســتتألَّف مــن مؤسَّ
ــو،  ر والنم ــوُّ ــن للتط ــتكون أماك ــن، س ــن العاملي ــاً م ص ــر تخصُّ ــاً أكث ــل وغالب أق
ــام،  ــارة للاهتم ــل إث ــواع العم ــر أن ــات أكث س ــك المؤسَّ ــض تل ــمُّ بع ــد تض وق
ــة مــن  ــة والجذريَّ ففــي القطــاع الدوائــي مثــلًا، غالبــاً مــا تأتــي الأبحــاث المهمَّ
ــص  ــق جــداً، ولا تتخصَّ ــز علــى نطــاق ضيِّ صــة تركِّ ســات صغــرى متخصِّ مؤسَّ
ســات القــادرة علــى  ســوى فــي شــيءٍ واحــد. وتتزايــد أعــداد مثــل هــذه المؤسَّ
ــذا  ــى ه ــول إل ــق الوص ــن عوائ ــت م ــا قلَّل ــى أنَّ التكنولوجي ــراً إل ــة نظ المنافس
ــرة  ــات الصغي س ــر المؤسَّ ــع أن تزده ــاث، ونتوقَّ ــن الأبح ــتوى م ــوع والمس الن

ــرى. ــات كب س ــى مؤسَّ ل إل ــوَّ ــث أن تتح ــا تلب ــوقيَّة، وم ــا الس ــزداد قيمته وت

وســتظلُّ  كثيــرة،  عمــل  فــرص  المنظومــات  هــذه  وســتوفِّر  هــذا 
ــذي  ــنَّ ال ــة، لك ــا الإداريَّ ــا وفرصه ــةً بحجمه ــرى محتفظ ــات الكب س المؤسَّ
ســيُضاف هــو التوظيــف الأكثــر تركيــزاً ومرونــة علــى مســتوى المشــروعات 
الأصغــر حجمــاً. وعنــد النظــر إلــى الأعــوام المائــة التــي يمكــن أن تحياهــا 
»جمانــة« وأبنــاء جيلهــا، ســنجد أنَّ المرونــة التــي توفِّرهــا المنظومــة الجديدة 
ــالاً وممكنــاً،  تجعــل احتمــالات العمــل الحــرِّ فــي مراحــل معيَّنــة خيــاراً فعَّ
ســات ترغــب فــي شــراء مهاراتهــم  فالتكنولوجيــا التــي تربــط الأفــراد بمؤسَّ

ــداً.  ــر تعقي ــاً، وأكث ــص ثمن ــاراً، وأرخ ــر انتش ــح أكث تصب
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ــع أن تســاعد تلــك المنظَّمــات  وإضافــةً إلــى توفيــر مصــادر للدخــل، نتوقَّ
ــات  ــي أوق ــزل وف ــل والمن ــن العم ــوازن بي ــق الت ــى تحقي ــاً عل ــاس أيض الن
الفــراغ علــى نحــو أفضــل، ففــي الســويد مثــلًا تــمَّ تخفيــض عــدد ســاعات 
ــا يعنــي أنَّ دورة العمــل اليوميَّــة علــى مــدار  العمــل إلــى 6 ســاعات يوميــاً، ممَّ
أربــعٍ وعشــرين ســاعة ســتحتاج إلــى أربعــة أدوار أو نوبــات عمــل، بــدلاً مــن 

ثــلاث نوبــات.

الأ�صو ير الماديَّة
ــن أنَّ  ــي حي ــا، فف ــاً فــي حياتن ــة دوراً جوهري ــر الماديَّ ــب الأصــول غي تلع
المــال مهــمٌّ جــداً، لا يصبــح أبــداً غايــة فــي ذاتــه، فنحــن نكســب المــال لمــا 
قــه لنــا، وبالنســبة إلــى أغلــب الأفــراد فــإنَّ الحيــاة الجيِّــدة هــي  يمكــن أن يحقِّ
دة تشــمل أســرة داعمــة، وأصدقــاء رائعيــن،  التــي تجتمــع فيهــا عناصــر متعــدِّ
ــة بدنيَّــة وعقليَّــة جيِّــدة. وجميــع  ــة، ومعلومــاتٍ كافيــة، وصحَّ ومهــارات قويَّ
ــة، وتلعــب  ــة عــن الأصــول الماليَّ ــة لا تقــلُّ أهميَّ هــذه الأصــول غيــر الماديَّ

دوراً جوهريــاً فــي بنــاء حيــاة مثمــرة.

ــول  ــي: أص ــات ه ــلاث فئ ــى ث ــة إل ــر الماديَّ ــول غي ــمنا الأص ــد قسَّ وق
ــة. ــول تحويليَّ ــة، وأص ــول حيويَّ منتجــة، وأص

الأ�صو المنتجة
هــي الأصــول التــي تســاعدنا علــى أن نكــون منتجيــن وناجحيــن، ومــن 

هنــا فهــي ترفــع مســتوى دخلنــا، ومنهــا:

نــات هــذه الفئــة.  • ن أساســي مــن مكوِّ المعلومــات والمهــارات: هــي مكــوِّ
ففــي حيــاة الأعــوام المائــة، يجــب أن ينصــبَّ التركيــز علــى اكتســاب 
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معلومــات ومهــارات عاليــة القيمــة، أي معلومــات ومهــارات مطلوبــة 
ومفيــدة ونــادرة، ويصعــب تقليدهــا، ومــن هنــا يصبــح مــن يمتلكونها 
أكثــر تميُّــزاً مــن غيرهــم، ويُفتَــرَض أيضــاً أن تَصعُــب الاســتعاضة عن 
ــة  ــر عرض ــرة أكث ــزة الأخي ــذه المي ــارات، فه ــات والمه ــذه المعلوم ه
ــم  ــة التعلُّ ــق بعمليَّ يــاً وصعوبــة فيمــا يتعلَّ ر، وهــي الأكثــر تحدِّ للتطــوُّ

والخيــارات التعليميَّــة.

ــاً مــن جوانــب الأصــول  • لان جانبــاً مهمّ ال�صــبكات والعلاقــات: تشــكِّ
المنتجــة، ونطلــق عليهما اســم »رأس المــال الاجتماعــي المهني«، 
ــن  ــق المعلومــات بســهولة بي ــة تعمــل علــى تدفُّ فالعلاقــات القويَّ
ــع  ــك. ويرج ت ــك وابتكاريَّ ــز إنتاجيَّت ــى تعزي ــاعد عل ــراد، وتس الأف
هــذا إلــى أنَّ العلاقــات التعاونيَّــة الوثيقــة والغنيَّــة بالثقــة والســمعة 
الطيِّبــة، تتيــح لــك الوصــول إلــى جوانــب معرفيَّــة وإدراكيَّة أوســع 
ــا يلعــب دوراً  نطاقــاً مــن رصيــدك المعرفــي الشــخصي، وممَّ
ــز  جوهريــاً فــي تنميــة الأصــول المنتجــة تلــك الشــبكات التــي تركِّ
ــة  علــى العمــل، وتشــمل الزمــلاء الذيــن تربــط بينهــم علاقــات قويَّ

أساســها الثقــة.

ــة. فــإذا كنــت  • �صــيرت ال�صــخ�صيَّة: هــي جــزء مــن قيمــك غيــر الماديَّ
ف  ــرُّ ــى التص ــك عل ــرون بقدرت ــيثق الآخ ــة، فس ــمعة طيِّب ــع بس تتمتَّ
بكفــاءة فــي مُختلَــف الظــروف. وفــي إطــار بنــاء الأصــول المنتجــة، 
ــك  ن ــا تمكِّ ــرة؛ لأنَّه ــة كبي يَّ ــة أهمِّ ــمعة الطيِّب ــب الس ــن أن تكتس يمك
ــارات  ــن المه ــم م ــدك القيِّ ــن رصي ــتفادة م ــقِّ الاس ــق ح ــن تحقي م
ــر بعمــق  ــاءة، ويمكنهــا أيضــاً أن تؤثِّ والمعلومــات بطريقــة مثمــرة وبنَّ

ــي. ــي الاحتراف ــمالك الاجتماع ــي رأس ف
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الأ�صو الحيويَّة
ــي  ــة، وه ــة والرفاهي ــة والبدنيَّ ــة العقليَّ ــق بالصح ــول تتعلَّ ــذه الأص ه
ــراكات،  ــة والش ة الإيجابيَّ ــريَّ ــات الأس ــة، والعلاق ــات الصداق ــمل علاق تش
ــة البدنيَّــة. ويُعــدُّ اتبــاع النصائــح العمليَّــة حــول  إضافــة إلــى اللياقــة والصحَّ
ــة مــن ركائــز الاســتفادة المثلــى مــن هبــة  ــة ركيــزة جوهريَّ ــاة الصحيَّ الحي
ــه،  ــه من ــا تتناول ــدار م ــه، ومق ــذي تأكل ــام ال ــة الطع ــر، فنوعيَّ ــول العم ط
ــة مــن  دة بانتظــام، كلُّهــا جوانــب مهمَّ وممارســتك تمرينــات رياضيَّــة محــدَّ
ــاء  ــة، فبن ــدوُّ الحيويَّ ــر ع ــا أنَّ التوتُّ ــة، كم ــول الحيويَّ ــي الأص ــتثمارك ف اس
ــي  ــر ف ــب التوتُّ ــر بتجنُّ ــدٍّ كبي ــى ح ــق إل ــا يتعلَّ ــة وتعزيزه ــول الحيويَّ الأص

ــبابه. ــى أس ــيطرة عل ــل والس العم

إضافــة إلــى ذلــك، تســاعدك شــبكة صداقاتــك الوثيقــة والإيجابيَّــة 
ــز  ــي تعزي ــهم ف ــا تس ــعادتك، كم ــة وس ــك العقليَّ ت ــاظ بصحَّ ــى الاحتف عل
ــذه  دة ه ــدِّ ــة المتج ــات الصداق ــون علاق ــا تك ــاً م ــة، فغالب ــك الحيويَّ أصول
ــر ظــروفٍ  ــارة أخــرى، فأنــت تعــرف صديقــك عب دة الجوانــب أو بعب متعــدِّ
ــا  ــرته، وتجمعكم ــع أس ــزل وم ــي المن ــاً  ف ــة أيض ــة، وأدوار مختلف مختلف
بعــض الاهتمامــات المشــتركة، وغالبــاً مــا تكــون هــذه العلاقــات مشــحونة 
ــا  ــت صداقتكم ــك، وإذا انته ــاعرك وعواطف ــتثمر مش ــك تس ــاً، أي إن عاطفي
ــرة. إنَّهــا العاطفــة التــي  ــاً بالحي ــر حالهــا، فستشــعر بالانزعــاج وأحيان أو تغيَّ

ــة. ــز الحيويَّ ــل تعزي ــن أج ــروري م ــم الض ــب الدع تجل

دة المراحــل من مختلــف الفات العمريَّة الحتفا ب�صــمات  تتطلَّــ الحيــاة متعــدِّ
ــة ومرونة وابتكار وا�صــتمتا لتمكين قدرات الإن�صــان من  مرحلــة ال�صــباب مــن حيويَّ

دعــم المبادرات الجديدة
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الأ�صو التحويليَّة
لات  ــوُّ ــرة وتح ــرات كبي ــاس بتغيُّ ــيمرُّ الن ــام، س ــة ع ــدُّ مائ ــاة تمت ــر حي عب
دة المراحــل هــي الطريقــة المتَّبعــة لتحقيــق  كثيــرة، فــإذا كانــت الحيــاة متعــدِّ
ــة، فإنَّهــا ســتتطلَّب تنمية  ــة والأصول غيــر الماديَّ التــوازن بيــن الأصــول الماديَّ
ــة  ــة التــي تشــمل معرف ــدة مــن الأصــول، وهــي الأصــول التحويليَّ ــة جدي فئ
عــة، والانفتــاح  الــذات، والقــدرة علــى الوصــول إلــى شــبكات علائقيَّــة متنوِّ

علــى تجــارب جديــدة.

: عنا�صر التحوُّ

ل الناجــح إلا بقــدرٍ مــن فهــم الــذات بوضعهــا  1.  لا يحــدث التحــوُّ
الحالــي والمســتقبلي. ويتطلَّــب فهــم الــذات اســتقصاءً مســتمراً 

والمســتقبل. والحاضــر  للماضــي 

2.  يحتــاج النــاس فــي المراحــل الانتقاليَّــة إلــى الوصــول لمجتمعــات 
ــبكات  ــكيل ش ــن تش ــل م ــوا بالفع ن ــن تمكَّ ــؤلاء الذي ــدة، فه جدي
ل أســهل مقارنــةً  عــة، سيشــعرون بــأنَّ التحــوُّ ديناميكيَّــة ومتنوِّ
الســياق  فــي  ســيجدون  الشــبكات،  هــذه  وبفضــل  بغيرهــم، 
ــوزاً  ــوراً ورم ــا وص ــذى به ــاذج يُحت ــة نم ــر رحاب ــي الأكث الاجتماع

ــه. ــون علي ــد يصبح ــا ق لم

ــرون فــي الطريقــة التــي  ل ليســت خاملــة، فالأفــراد يفكِّ ــة التحــوُّ 3.  عمليَّ
ــر،  ــذا التغيي ــداث ه ــل إح ــن أج ــون م ك ــل ويتحرَّ ــا، ب ــرون به يتغيَّ
وترحيبهــم بالتجــارب الجديــدة هــو مــا يضفــي علــى أصولهــم 

ــة. ــن الديناميكيَّ ــدراً م ــة ق التحويليَّ

ليندا جراتون/ أندرو سكوت
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مراحل جديدة لحياة الأعوام المائة
 أن تعيــش حيــاةً أطــول فهــي فــي نهايــة المطــاف هبــة مــن اللــه، فخــلال 
ــة فرصــة لصُنــع حيــاة هادفــة وذات معنــى.  هــذا المــدى الزمنــي الطويــل، ثمَّ
ــرج  ــدة تخ ــل جدي ــرى مراح ــل، ن ــة المراح ــاة ثلاثيَّ ــود الحي ــن قي ــداً ع وبعي
ــق فيهــا التــوازن بيــن الأصــول  ــاة يتحقَّ ــئ فرصــاً لصنــع حي إلــى النــور لتُهيِّ
ــاف،  ــمل: الاستكش ــدة تش ــل الجدي ــذه المراح ــة. وه ــر الماديَّ ــة وغي الماديَّ

ــة. ــتقل، والحافظ ــاج المس والإنت

ــل  ــذه المراح ــأة ه ــي نش ــر ف ــة للنظ ــب اللافت ــر الجوان ــد أكث ــل أح يتمثَّ
ــل  دة المراح ــدِّ ــاة متع ــع الحي ــر. فم ــة بعم ــر مرتبط ــا غي ــي أنَّه ــدة ف الجدي
ــر  ــن العم ــزاوج بي ــاك ت ــد هن ــم يُع ــطة، ل ــم الأنش ــة لتنظي ع ــرق المتنوِّ والط
والمرحلــة، ولذلــك فــإنَّ مراحــل الاستكشــاف، والإنتــاج المســتقل، 

ــار.  ــكلِّ الأعم ــبة ل ــت مناس ــاطات، أصبح ــة النش وحافظ

ال�صتك�صا
ــيئاً  ــا ش ــف خلاله ــة نكتش ــاف أو رحل ــرة اكتش ــو فت ــاف ه الاستكش
عــن العالــم وعــن أنفســنا أيضــاً. المستكشــفون يرتــادون العالــم ليعرفــوا 
مكنوناتــه وطبيعتــه ومــا يحبُّونــه ومــا يجيدونــه، ولكــن لا يوجــد هــدف 
ــد لــكلِّ المستكشــفين، فبعضهــم »باحثــون« ينطلقــون فــي رحلتهــم  موحَّ
ــفين  ــرى المستكش ــا. فن ــؤال م ــن س ــة ع ــى إجاب ــل إل ــل التوصُّ ــن أج م
؟«  ــة حقــاً بالنســبة إلــيَّ يطرحــون أســئلة مــن قبيــل: »مــا الأشــياء المهمَّ
ل  نــي فعــلًا؟« و»مــن أنــا؟« والهــدف مــن رحلتهــم وتحوُّ و»مــا الــذي يهمُّ
نظراتهــم هــو مســاعدتهم علــى الإجابــة عــن هــذه الأســئلة. بالنســبة إلــى 
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ــرون لا  ــم مغام ــم، فه هه ــد ســؤال واحــد يوجِّ ــفين، لا يوج المستكش
ــون  ــم يهيم ــة، وه ــاف اليوميَّ ــاة الاستكش ــوى حي ــم س د له ــدَّ ــدف مح ه
دة. وعبــر هــذه المغامــرات، يصنعــون قصصــاً تحكــي  بــلا وجهــة محــدَّ
حياتهــم المســتقبليَّة: مــا الــذي رأوه، ومــن الإنســان الــذي قابلــوه، ومــاذا 

تعلَّمــوا، ومــاذا ومــن ســيُعَلِّمون.

ــلاث  ــاك ث ــنَّ هن ــر، لك ــي أيِّ عم ــفاً ف ــح مستكش ــا أن يصب ــن لأيٍّ منَّ يمك
فتــرات مــن العمــر، بــدءاً مــن ســن 18 إلــى 30، وفتــرة منتصــف الأربعينيَّــات، 
ــن  ــن م ــاً للكثيري ــباً تمام ــر مناس ــا الأم ــح فيه ــى 80، يصب ــنِّ 70 إل ــي س وف
ــي  ــة ف ــة وحيويَّ لات طبيعيَّ ــوُّ ــرات بتح ــذه الفت ــم ه ــا تتس ــاً م ــاس. وغالب الن
الحيــاة، وخــلال هــذه الأوقــات، يمكــن أن تــؤدِّي فتــرات الاستكشــاف دوراً 
توجيهيــاً أكبــر: فهــي فرصــة لتقييــم المواقــف وفهــم الخيــارات علــى نحــو 

ــل بدرجــة أكبــر فــي المعتقــدات والقيــم. أعمــق والتأمُّ

الإنتا الم�صتقل
ــن إنشــاء أشــكالٍ  هنــاك مرحلــة جديــدة مــن النشــاط الاقتصــادي تتضمَّ
ســات  جديــدة مــن المشــروعات، أو بنــاء أنمــاطٍ جديــدة مــن المؤسَّ
ــى الأفــراد عــن المســارات المهنيَّــة  والشــراكات. يحــدث هــذا عندمــا يتخلَّ
ــي  ــال ف ــي الح ــا ه ــة. ومثلم ــروعاتهم الخاص ــدؤون مش ــة، أو يب التقليديَّ
ــة بعينهــا، إذ يمكــن  مرحلــة الاستكشــاف، لا يقتصــر هــذا علــى فئــة عمريَّ
ــم.  ــن حياته ــة م ــرات مختلف ــي فت ــتقلِّين ف ــن مس ــراد منتجي ــح الأف أن يصب
ــعى  ــل. لا يس ــرص العم ــون ف ــل يخلق ــل، ب ــن عم ــون ع ــؤلاء لا يبحث وه
ــة يُرجــى لهــا النمــوُّ والازدهار  ســة قويَّ المنتجــون المســتقلُّون إلــى بنــاء مؤسَّ

ثــمَّ تُبــاع فيمــا بعــد. 
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ــرز بعضهــا فجــأة مــن أجــل اقتنــاص  ــاكل أســرع تلاشــياً، ويب فهــذه الهي
ــاط  ــى النش ــز عل ــبُّ التركي ــة، ينص ت ــروعات المؤقَّ ــذه المش ــي ه ــرص. ف الف
نفســه وليــس علــى مخرجاتــه، أي يكــون التركيــز علــى تأســيس المشــروع، 
وليــس بيعــه بعــد نجاحــه. وينطــوي هــذا الأمــر علــى جانــب مــن المبــادرة 
ســي  والمغامــرة والتجريــب. ولــذا فــإنَّ التركيــز لا يكــون علــى بنــاء كيان مؤسَّ
وتجميــع أصــول ماليَّــة، بقــدر مــا ينصــبُّ علــى قضــاء جــزء مــن الوقــت فــي 
ــة فــي المشــاركة فــي عمــلٍ مســتقلٍّ  ــاة العمليَّ ــة مــن مراحــل الحي أيِّ مرحل
ذاتيــاً مثــل: صُنــع منتــج أو ابتــكار خدمــة أو بنــاء فكــرة، ولــذا فــإنَّ مرحلــة 

ــم والإنتــاج.  الإنتــاج المســتقل تعتبــر فتــرة بنــاء الخبــرة والتعلُّ

ل  ــة الالتزامــات نوعــاً مــا، فهــي مرحلــة تتحمَّ ونظــراً إلــى أنَّ هــذه الفتــرة تتســم بقلَّ
بــة علــى ذلــك، وتتيــح طبيعــة المغامــرة فــي  الإخفــاق دون قلــق مــن التبعــات المترتِّ
فتــرة الإنتــاج المســتقل أيضــاً قــدراً وفيــراً مــن التعلُّــم المفيــد عــن طريــق الفعــل: هل 
ــادة التمويــل المطلــوب؟ هــل يمكــن الحصــول علــى المــوارد التشــغيليَّة  يمكــن زي
التــي تحتــاج إليهــا؟ هــل تضــمُّ علاقاتــك عــدداً كافيــاً مــن الأشــخاص الذيــن يمكنك 
ــك؟  ــلاق بمبادرت ــورتهم للانط ــم ومش ــى دعمه ــول عل ــم أو الحص ــراض منه الاقت
ــة يمكنــك الاســتثمار فيهــا مــن منظــور عملــي. وكذلــك  وكلُّ هــذه أصــول غيــر ماديَّ
يولــي المنتجــون المســتقلون جُــلَّ اهتمامهــم لتحقيــق إنجــازات، وبنــاء ســمعة طيبــة 

يــن بالإنجــازات وقادريــن علــى تجــاوز العقبــات. باعتبارهــم أناســاً مهتمِّ

حافة الن�صاات
ســي  نَمُــرُّ بأوقــاتٍ يتــمُّ فيهــا التركيــز علــى نشــاط واحــد، كلعــب دور مؤسَّ
غ للتعليــم مــن جديــد.  كبيــر، أو بنــاء مشــروع، أو الاستكشــاف أو التفــرُّ
ــراد خلالهــا ممارســة مجموعــة مــن الأنشــطة فــي  ــد الأف ــاك أوقــات يري وهن
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ة أنشــطة فــي آن  وقــت واحــد، وهــذه حافظــة يلتــزم الإنســان مــن خلالهــا بعــدَّ
واحــد. ومثلمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى المراحــل الجديــدة، فــإنَّ الأمــر هنــا 
ــن  ــة م ــي أيِّ مرحل ــك ف ــي حافظت ــك أن تبن ــل يمكن ــن، ب ــى الس ــد عل لا يعتم
ــق المــرء نجاحــاً بانتقالــه إلــى مرحلــة الحافظــة،  حياتــك المثمــرة. عندمــا يحقِّ
ــة  ــه قــادر علــى تغييــر وجهتــه والنظــر إلــى حياتــه المهنيَّ ــه يفعــل ذلــك لأنَّ فإنَّ
راً للكفــاءات والقــدرات وليســت تراكمــاً للمناصــب، فالانتقال  باعتبارهــا تطــوُّ
ــب مرونــةً فــي القــدرات  مــن العمــل بــدوام كامــل إلــى مرحلــة الحافظــة يتطلَّ
ــة الأبعــاد وحدهــا أن تلبِّيهــا.  ــة لا يمكــن للحيــاة ثلاثيَّ ــة وأنماطــاً عمليَّ العقليَّ

مــن ينتقلــون إلــى مرحلــة الحافظــة بنجــاح، يفعلــون ذلــك لأنَّهــم 
ــي  ــب ف ــدؤون التجري ــر، ويب ــت مبكِّ ــي وق ــة ف ــات اللازم ــذون الترتيب يتَّخ
مشــروعات صغيــرة الحجــم فــي الوقــت الــذي يواصلــون فيــه عملهــم بدوام 
ــة بالمشــروعات التــي يكــون لديهــم اهتمــام  كامــل، وربَّمــا يبــدؤون التجرب
ــا  ــة كم ــة الحافظ ــون مرحل ــن يعيش ــخاص الذي ــذو الأش ــذون ح ــا، ويح به
ــة  ــيَّة الداخليَّ س ــبكات المؤسَّ ــن الش ل م ــوُّ ــي التح ــدؤون ف ــا، ويب رونه يتصوَّ
ــبكات،  ــذه الش ــاق ه ــاع نط ــع اتس ــاً. وم ع ــر تنوُّ ــة أكث ــبكات خارجيَّ ــى ش إل
ــرة مــن الأنشــطة،  ــد مــن الأفــراد عبــر مجموعــة كبي فإنَّهــم يرتبطــون بالمزي
ــهولة  ــا بس ــات وتوصيله ــر القطاع ــا عب ــن نقله ــارات يمك ــمعة ومه ــاء س وبن
ــاق  ــى نط ــازات عل ــارات والإنج ــل للمه ــذا النق ــر ه ــن، ويعتب ــى الآخري إل

ــة. ــة الحافظ ــروري لمرحل ــداد الض ــة الإع ــع بمثاب أوس

التعليم وو العمر
ــط العمــر. بالنســبة إلى  ــة مــع امتــداد متوسِّ التعليــم والتعلُّــم مســألة جوهريَّ
كثيــر مــن الأفــراد، ســتمتدُّ ســنوات الدراســة الجامعيَّــة، وســتصبح الدرجات 
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العلميَّــة أوســع نطاقــاً، إذ ستشــمل المزيــد مــن المحتــوى التجريبــي. 
ــلات دراســيَّة عليــا وعلــى تدريب  وســيحصل المزيــد مــن الأفــراد علــى مؤهِّ
مهنــي متميِّــز، كمــا سيشــهد التعليــم مزيــداً مــن الابتــكار، ولــن يكــون ذلــك 
ــرة، بل ســيكون اســتثماراً  د زيــادة فــي ســنوات التعليــم فــي مرحلــة مبكِّ مجــرَّ
صــات جديــدة، بحيــث يتســنَّى  ــم الأفــراد تخصُّ اً لحيــاة لاحقــة مــع تعلُّ جــادّ
لهــم التكيُّــف مــع بيئــة العمــل المتغيِّــرة وإنعــاش عقولهــم وتحفيزهــا. ومــن 
ــة  ــهادات الأكاديميَّ ــة والش ــات التعليميَّ س ــاق المؤسَّ ــع نط ــح أن يتس المرجَّ

ــة علــى نحــو ملحــوظ. والمهنيَّ

ســات  لدعــم مــن سيعيشــون حيــاة أطــول، هنــاك أربــع مهــام تنتظــر المؤسَّ
التعليميَّــة، هــي: كيفيَّــة دمــج تقنيــات تكنولوجيَّــة تعليميَّــة حديثــة مــع التعلُّــم 
ــة  ــة، وكيفيَّ ــة إزالــة الحواجــز الفاصلــة بيــن الفئــات العمريَّ التجريبــي، وكيفيَّ
التفكيــر بطــرق تعليــم الإبــداع والابتــكار والتعاطــف الإنســاني والمشــاركة 
ــوز  ــن ف ــا يضم ــل بم ــات العم ص ــي تخصُّ ــع ف ــة التوسُّ ــة، وكيفيَّ الوجدانيَّ

التعليــم فــي ســباقه مــع التكنولوجيــا.

ــن  ــة بي ــى العلاق ــاته عل ــر انعكاس ــط العم ــداد متوسِّ ــيكون لامت وس
ــام  ــيزيد الاهتم ــيَّة، س ــج الدراس ــة المناه ــن ناحي ــل. فم ــم والعم التعلي
ــي لديهــم  ــة تُنمِّ ــم التجريبــي حيــث يمــارس الطــلاب أنشــطة عمليَّ بالتعلُّ
تعاطفــاً أعمــق وقــدرةً أكبــر علــى الإبــداع، وســتكون لديهــم القــدرة علــى 
ــة فــي  ــة إصــدار الأحــكام الســديدة واتخــاذ القــرارات الصائب ــم كيفيَّ تعلُّ
ــدٌ  ر مزي ــيقرِّ ــه س ــت نفس ــي الوق ــن، وف ــدام اليقي ــوض وانع ــات الغم أوق
مــن الأفــراد إثــراء تجاربهــم وخبراتهــم التعليميَّــة قبــل التحاقهــم بالعمــل 

ســة مــا. لــدى مؤسَّ
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ــاج  ــاف والإنت ــق الاستكش ــن طري ــة ع ــم مفتوح ــى خياراته ــيُبقون عل وس
المســتقل، وسيســعون لاكتســاب خبــرات جديــدة، وصقــل مهاراتهــم، 
ســات التعليميَّــة مهيَّأة  وســيفعلون ذلــك قبــل تفرغهــم للتعليم أو بعــده. والمؤسَّ
ة مــن الحياة ثلاثيَّــة المراحــل، لكنَّنا  بــات المرحلــة الأولــى التقليديَّ لتوفيــر متطلَّ
ــا تحــاول  ســات عندم ــى المؤسَّ ــن يكــون ســهلًا بالنســبة إل نعتقــد أنَّ الأمــر ل
ــت  ــس الوق ــي نف ــل ف دة المراح ــدِّ ــاة متع ــون حي ــن سيعيش ــات م ــة تطلُّع تلبي
الــذي تحافــظ فيــه علــى قدرتهــا للمنافســة مــع الــدورات الدراســيَّة المفتوحــة 

ــم الإلكترونــي ســريع النمــو. علــى الإنترنــت وغيرهــا مــن نظــم التعلُّ

 العمر الطويل �صات ومتو�صِّ المو�صَّ
لها  ل رغباتُنــا وأمنياتُنــا وحدهــا ســياق حياتنــا العمليَّــة، وإنَّما تُشــكِّ لا تُشــكِّ
ســات وعمليَّاتهــا وثقافتهــا وقِيَمُهــا. ستشــهد العقود  كذلــك ممارســات المؤسَّ
ســات والأفــراد فــي ظلِّ ســعي  القادمــة عمليَّــة تفــاوض ومســاومة بيــن المؤسَّ
ــات  س ــة المؤسَّ ــبيل تلبي ــي س ــاة، وف ــاط الحي ــكيل أنم ــادة تش ــع لإع المجتم
احتياجاتهــا مــن الأيــدي العاملــة، ســيتعيَّن عليهــا إعــادة صياغــة سياســاتها 

علــى نحــو جوهــري، فمثــلًا:

ســي بيــن  • هنــاك ضــرورة لتحقيــق التــوازن فــي الخطــاب المؤسَّ
ــة. فمــن المفيــد الاعتــراف بالأصــول  ــة وغيــر الماديَّ الأصــول الماديَّ

ــا. ــة وتحديده ــر الماديَّ غي

لات التي تعتــري حيــاة موظَّفيها  • ســات إلــى دعــم التحــوُّ تحتــاج المؤسَّ
والاعتــراف بهــا، مــع الاعتــراف بالمتطلَّبــات العميقــة التــي ســتحتاج 
ــل:  ــة مث ــة المهــارات التحويليَّ ــر وحماي ــى تلبيتهــا مــن أجــل تطوي إل
ــن  ــدرة الموظَّفي ــان ق ــة، وضم ــارات التحويليَّ ــز المه ــب لتعزي التدري
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عــة، ودعــم معرفــة الــذات مــن  ــة ومتنوِّ ــاء شــبكات ديناميكيَّ علــى بن
خــلال التقييــم المتبــادل بيــن الزمــلاء.

ــات  • ســات إعــادة صياغــة الممارســات والعمليَّ ســيتعيَّن علــى المؤسَّ
ل مــن  ســيَّة لتناســب التحــوُّ التــي تنطــوي عليهــا المهــن المؤسَّ

دة. ــدِّ ــة المتع ــل الحياتيَّ ــى المراح ــلاث إل ــة الث ــل العمريَّ المراح

ســيَّة  • المؤسَّ والثقافــة  الســلوكيات  لتغييــر  ضــرورة  أيضــاً  هنــاك 
ــع  ــع جمي ــق م ــا لتتواف ــال وتعديله ــل الأجي ــر وتفاع ــة بالعم المتعلِّق

ــة. الفئــات العمريَّ

ــي  • ــواءً ف ــه، س ــر قيمت ــب وتقدي ــول التجري ــات قب س ــى المؤسَّ وعل
مــون لشــغل  ــلات وخبــرات مــن يتقدَّ ممارســات العمــل أو فــي مؤهِّ

ــدة. ــف الجدي الوظائ

ال�صتعداد لرحلة الأعوام المائة 
ــيكون  ــن، وس ــوى قليلي ــه س ــتعد ل ــم يس ــتثنائياً ل لاً اس ــوُّ ــهد تح ــن نش نح
ــة  ل إلــى مشــكلة مُزمن ــاه بوعــيٍ وكفــاءة. وقــد يتحــوُّ ــةً إن اجتزن ــةً حقيقيَّ هب
ــي  ــو أنَّ الماض ــه ه ــا إدراك ــا علين ل م ــاده. وأوَّ ــم أبع ــم نفه ــاه ول إن تجاهلن
ــتواجهنا  ــي س ــكلات الت ــتقبل، وأنَّ المش ــؤ بالمس ــى التنبُّ ــراً عل ــس مؤش لي
ــل أيِّ  ــر. ومث ــة أكث ــل المتاح ــكارات والبدائ ــارات والابت ــنَّ الخي ــرة، لك كثي
ة، فــإنَّ العمــر الطويــل الــذي يبــدو للأفراد  ل جــذري فــي تاريــخ البشــريَّ تحــوُّ
ــة  ــة والاجتماعيَّ ــة والاقتصاديَّ فرصــةً، يخلــقُ للمجتمعــات وإداراتهــا الصحيَّ
ة،  لات التــي تواجههــا البشــريَّ يــاتٍ جديــدة. وكغيــره مــن التحــوُّ قيــوداً وتحدِّ
يمكــن تجاهــل الظاهــرة والرضــوخ لنتائجهــا لاحقــاً، ويمكــن التفاعــل معهــا 

كيف نعيش حتَّى مائة عام
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واســتثمار الــدروس المســتفادة، واستشــراف العواقــب المتوقَّعــة، وتحويــل 
مــا ســيترتَّب عليهــا مــن مشــكلات إلــى اســتثمارات وابتــكارات، وكمــا أنَّ 
ــاج إلــى اتخــاذ  ــة عــام تحت ــة مائ ــإنَّ رحل ــدأ بخطــوة، ف ــل تب ــة ألــف مي رحل

ــة واقعــاً ملموســاً. ريَّ ــة العُمْ ــة تجعــل هــذه الهب خطــوات متتالي

أطفالنا الناضجون

ليندا جراتون
 اأ�صتاذة الممار�صات الإدارية بكلية لندن 

للاأعما ويعتها مفكرو التجارة 
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ال�صتراتيجيَّة هي الأ�صا�ش
ــا  ــة، لكنَّن ــه المهنيَّ ــة مهارات ــي تنمي ــلًا ف ــاً طوي ــا وقت ــرئٍ منَّ ــي كل ام  يقض
لا نملــك أفــكاراً واضحــةً عــن المصــادر التــي نســتمدُّ منهــا معنــىً لحياتنــا، 
ــه هــذه المهــارات، وأي  نــا نجهــل فــي أي اتجــاه ينبغــي أن نوجِّ ومــن ثــمَّ فإنَّ
ــا علــى المــدى البعيــد. هنــاك  مســار مهنــي ســيكون الأســمى والأفضــل لن
ــت  ــا إذا كان ــر عمَّ ــضِّ النظ ــرون، بغ ــنها الآخ ــا ويستحس ــرة نفعله ــورٌ كثي أم
ــى  ــكام عل ــدار الأح ــي إص ع ف ــرَّ ــا نتس ن ــا أنَّ ــبنا أم لا، كم ــال تناس ــذه الأفع ه
ــة، أو  ــم الفنيَّ ــوى قدراته ــباننا س ــي حس ــع ف ــن لا نض ــك حي ــن، وذل الآخري
ــز  ــة، متناســين بقصــد أو مــن دون قصــد، أن ننظــر ونركِّ مظاهرهــم الخارجيَّ
ــو  ــتراتيجيَّات للنم ــك اس ــا لا نمل ن ــي أنَّ ــذا يعن ــم، وه ــم وقيمه ــى قيمته عل
نــا فــي ظــلِّ غيــاب اســتراتيجيَّة للبنــاء  وبنــاء شــخصيَّاتنا، علــى الرغــم مــن أنَّ
ر والنمــو، ســنواجه الكثيــر مــن المعانــاة والتيــه فــي طريــق الحيــاة. والتطــوُّ

اأهميَّة ال�صمات الأخلاقيَّة
قــك طــوال الوقــت،  ر مــن الحاجــة إلــى إثبــات تفوُّ التواضــع هــو التحــرُّ
ــا الأنانيَّــة والغــرور فينبعــان من تغليــب المصلحــة الشــخصيَّة، والتنافســيَّة،  أمَّ
ــكلياً  ــاً ش ــى وإن كان اختلاف ــن، حتَّ ــن الآخري ــلاف ع ــى الاخت ــش إل والتعطُّ
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ــن  ــع م ــة التواض ــع أهميَّ ــة، وتنب ــة حقيقيَّ ــاني وقيم ــق إنس ــلا عم ــاً ب ومظهري
ارتباطــه بالاحتفــاء المفــرط بالــذات واكتشــاف ضــرورة مواصلــة التعلُّــم لأنَّنا 
مــا زلنــا نجهــل الكثيــر عــن أنفســنا وعالمنــا، ونجهــل أكثــر عــن الآخريــن 
ونظرتهــم إلــى عالمهــم أيضــاً، وهكــذا يقودنــا التواضــع إلــى الحكمــة، لأنَّ 
ــن  ــج م د مزي ــرَّ ــا بمج ــن ارتباطه ــر م ــي أكث ــي المعرف ــط بالوع ــة ترتب الحكم
ــه،  ــا نجهل ــض م ــإدراك بع ــط ب ــة ترتب ــمةٌ أخلاقيَّ ــة س ــات. الحكم المعلوم
واكتشــاف طــرق مبتكــرة لســدِّ ثغــرات الجهــل وعــدم اليقيــن، وتوليــد أســئلة 
ــة وغيــر مفتعلــة لهــا. اليــوم  ــة ومحاولــة البحــث عــن إجابــات طبيعيَّ جوهريَّ
يــرى كثيــرون منَّــا حياتهــم فــي صــورة رحلــة عبــر العالــم الخارجــي لارتقــاء 
ــر المــرء فــي إحــداث فــارق، فغالبــاً مــا يخطــر لــه  ســلَّم النجــاح. عندمــا يفكِّ
ــون  ــة يك م خدم ــدِّ ــي، كأن يق ــم الخارج ــتوى العال ــى مس ــيئاً عل ــق ش أن يحقِّ
ســة ناجحــة، أو  لهــا تأثيــر فــي المجتمــع، أو أن يبــدأ مشــروعاً وينشــئ مؤسَّ
ة. معظــم مــن يتمتَّعــون بالحكمــة الإنســانيَّة،  أن يــؤدِّي عمــلًا نافعــاً للبشــريَّ
والتواضــع الأخلاقــي الجــم، يصفــون حياتهــم بالرحلــة، لكنَّهــم إلــى جانــب 
ــي  ــرى ف ــة أخ ــون رحل ــعرون ويعيش ــي، يستش ــم الخارج ــم بالعال ارتحاله

داخلهــم؛ رحلــة يطلقــون عليهــا مواجهــة الــذات.

يفتــرض هــؤلاء الحكمــاء الباحثــون عــن ذواتهــم أنَّ عمــق النفــس 
ين: شــقٍّ غنــيٍّ بالمواهــب، وشــقٍّ يعانــي مــن نقــاط  ة منقســمٌ إلــى شــقَّ البشــريَّ
الضعــف والنواقــص، فــإذا غضَضنــا الطــرف عــن نواقصنــا، وأغوتنــا مواهبُنا، 
نــا لــن نكــون على  نــا نُفسِــدُ جــزءاً جوهريــاً مــن أنفســنا، وقــد يعنــي هــذا أنَّ فإنَّ
ــد لا  ــبب ق ــل لس ــا نفش ــلاح، وربَّم ــن الص ه م ــتحقُّ ــده ونس ــذي نري ــدر ال الق
عــون  ريــن. كثيــرون فــي هــذا العالــم هــم مــن يفشــلون ويقرِّ نعرفــه إلا متأخِّ
ــون  ــاء والناضج ــا الحكم ــلهم. أمَّ ــبب فش ــوا س ــن دون أن يدرك ــهم م أنفس
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فيدركــون أنَّ الدرامــا جــزءٌ مــن الحــل، وأنَّ المعانــاة المحيطــة برحلــة ارتقــاء 
ــة، هــذا فضــلًا عــن أنَّ كفاحهــم الداخلــي ضــد مواطــن  سُــلَّم النجــاح مهمَّ

ل نوعــاً آخــر مــن الدرامــا التــي تــدور حياتهــم فــي فلكهــا. ضعفهــم يشــكِّ

ــوراً  ــنا مح ــار أنفس ــي اعتب ــر، ه ــي البش ــن بن ــيَّة، نح ــكلتنا الأساس مش
ة  ــة النفــس هــذه تدفعنــا إلــى اتجاهــات عــدَّ لــكل شــيء حولنــا، ومحوريَّ
ــتغلال  ــا لاس ــي تحدون ــة الت ــك الرغب ــة، تل ــى الأنانيَّ ــؤدِّي إل ــفة: ت مؤس
ــى  ــؤدِّي إل ــخصيَّة؛ وت ــا الش ــى غاياتن ــول إل ــل الوص ــن أج ــن م الآخري
قيــن علــى  ــر والرغبــة فــي اعتبــار أنفســنا متفوِّ الكبريــاء المفــرط، أي التكبُّ
ــم  ــا، وتضخي ــا وتبريره ــل نواقصن ــى تجاه ــؤدِّي إل ــا؛ وت ــن حولن كل م
فضائلنــا، والحقيقــة أنَّ معظــم النــاس يميلــون إلــى مقارنــة أنفســهم بمــن 
ــون يــرون أنفســهم أفضــل قليــلًا، ودائمــاً مــا يبحثــون  ســواهم، ولا ينفكُّ
ــدم  ــل أو ع ــاه أي تجاه ــة تج ــيَّة مؤلم ــعرون بحساس ــر، ويش ــن التقدي ع

ــهم. ــا لأنفس قوه ــي حقَّ ــة الت ــام بالمكان اهتم

يعي�ــش الإن�صــان الحكيــم وفــق منــور يت�صــق ويتفــق مــع الطبيعــة الب�صــريَّة من دون 
اأن ي�صطــدم بها

فصائل نقا الصعف 
ــة؛ لأنَّهــم يدركــون  ــة الأخلاقيَّ يتصــف الأشــخاص المتواضعــون بالواقعيَّ
ــي  ــف، ولا داع ــاط الضع ــد نق ــاح ض ــة الكف ــر رحل ــى عب ــخصيَّة تُبن أنَّ الش
ــرة، وهــي أنَّ نقــاط ضعفنا  للاندهــاش مــن طرح هــذه الفكــرة الإنســانيَّة المؤثِّ
تنــا، وهــذه هــي أبــرز العوائــد التــي  تفيدنــا فــي حياتنــا مثلمــا تفعــل نقــاطُ قوَّ

قها لحظــة اكتشــافنا وإدراكنــا لواحــدة أو أكثــر مــن نقــاط ضعفنــا: ســنحقِّ
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ــم  • ــن، وأنع ــا الآخري ــاعد به ة لنس ــوَّ ــاط الق ــن نق ــدداً م ــه ع ــا الل وهبن
ــن.  ــاعدة الآخري ــي مس ــف لنبتغ ــاط الضع ــن نق ــر م ــددٍ آخ ــا بع علين
ــة وجــزءاً مــن كل،  نقــاط ضعفنــا هــي التــي تجعلنــا كائنــاتٍ اجتماعيَّ
ل ولا تــدوم إلا عندمــا ننتمــي إلــى أســرة  والســعادة الحقيقيَّــة لا تتشــكَّ

ــه. ــم الواســع؛ شــرقه وغرب ــى العال ســة أو مجتمــع، أو إل أو مؤسَّ

ــا إذا  • ــدُ توجيهن ــا وتعي ــة تُنقذن ــاعدة خارجيَّ ــى مس ــة إل ــا بحاج ن كلُّ
ــاج  ــا نحت ــاس عندم ــة والحم ــن الطاق ــداً م ــا مزي ــثُّ فين ــا، وتب أخطأن
إلــى التحفيــز، ومــن الطبيعــي أن نرفــض أي دعــم خارجــي يشــدُّ مــن 
قــون  نــا كاملــون ومتفوِّ أزرنــا، إذا مــا عشــنا فــي حالــة مــن الوهــم بأنَّ

ــا. ــل بيئتن ــم داخ ــؤازرة والتلاح ــن الم ــى ع ــي غن وف

ــق  • ــا يحي ــى م ــن إل ــن ومنتبهي ــا حذري ــا يجعلن ــاط ضعفن ــا لنق إدراكن
ــة  ــط لمواجه ــتقبل ونخط ــب للمس ــا نتأهَّ ــر، ويجعلن ــن مخاط ــا م بن
ــي  ــف ه ــاط الضع ــإنَّ نق ــى ف ــذا المعن ــا، وبه ــل حدوثه ــات قب الأزم
حافزنــا الأول إلــى التجريــب والمخاطــرة، وهــي مــن أقــوى الدوافــع 
ــم المســتمر، ونقــل الخبــرات مــن شــخص إلــى آخــر،  الكامنــة للتعلُّ

ومــن جيــل إلــى جيــل.

ــي  • ــص ف ــام بالتخصُّ ــا؛ الاهتم ــا بضعفن ــة لاعترافن ــد العمليَّ ــن الفوائ وم
دة ودقيقــة لا يتقنهــا غيرنــا، وذلــك بعــد إدراكنــا لحقيقــة  مجــالات محــدَّ
أنَّ الإلمــام بــكل المهــارات والمعــارف واســتخدام كل القــدرات يُبقينــا 
فــي دائــرة الضعــف، ويحرمنــا مــن التكامــل مــع المنظومــات الاجتماعيَّة 
الأخــرى، ومــن ثــمَّ يَضعُــف ذكاؤنــا الفــردي بســبب اضمحــلال 

ــادَل. ــر المُتب ــاد غي ــواكل والاعتم ــبب الت ــي بس ــمالنا الاجتماع رأس
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ــدة مــن حقائــق علــم النفــس الاجتماعــي، فليــس  هــذه كلُّهــا حقائــق مؤكَّ
ــداً،  ــداً أب ــه وحي ــن ضعف ــد مواط ــح ض ــتطيع أن يكاف ــد أو يس ــن يري ــاك م هن
ــه،  ــى نفس ــة عل ــكام الســيطرة الكامل ــع أي شــخص إح ــس بوس ــه لي لأنَّ
ــة،  ــانيَّة رائع ــل إنس ــم فضائ ــف والتفاه ــق والتعاط ــة والمنط ــالإرادة الفرديَّ ف
لكنَّهــا تصبــح أكثــر روعــة وتمكينــاً إذا مــا كافحــت وانتصــرت علــى الأنانيَّــة 
ــر والطمــع وخــداع الــذات، وليــس مهمــاً أن تكــون ناجحــاً فــي نظــر  والكِبْ
ــتعداد  ــك الاس ــون لدي ــو أن يك ــم ه ــل المه ــاً، ب ــاناً عادي ــن، أو إنس الآخري
لخــوض هــذا الكفــاح الأخلاقــي ضــد نقــاط ضعفــك التــي تــوازي حاجتــك 

ــة. ــة العمليَّ ــة الحكم ــج ومعايش ــو والنض ــى النم إل

ا�صتدعاء النف�ش
ــون  ــن ينصح ثي ــمع المتحدِّ ــرى ونس ج ن ــرُّ ــلات التخ ــات حف ــي خطاب ف
الخريِّجيــن بــأن يتَّبعــوا شــغفهم، وأن يثقــوا بمشــاعرهم، وأن يُمعنــوا التفكيــر 
حتَّــى يجــدوا غايتهــم فــي الحيــاة. الافتــراض الــذي تقــوم عليــه هــذه النصائــح 
هــو أنَّ المــرء حيــن يحــاول اكتشــاف الكيفيَّــة التــي يريــد أن يعيــش بهــا حياتــه، 
يجــد الإجابــات فــي أعمــاق نفســه، وعليــك هنــا أن تطــرح أســئلة بعينهــا مثل: 

ما الغاية التي أسعى إليها في حياتي؟  •

مــا الأمــور التــي أُكــنُّ لهــا كل التقديــر، ولا أفعلهــا إرضــاءً لمــن حولــي  •
أو لإثــارة إعجابهــم؟ 

ــعيك  ــة س ــاس لمواصل ــض أدوات القي د بع ــدِّ ــداف، وتح ــع الأه ــمَّ تض ث
ــبة  ــتراتيجيَّة مناس ــتخدم اس ــى أن تس ــداف، عل ــذه الأه ــق ه ــاه تحقي باتج
بــك مــن تحقيــق هدفــك، وبيــن  تســاعدك علــى التمييــز بيــن الأمــور التــي تُقرِّ
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ــة رغــم أنَّهــا مزعجــة وتقــود نحــو  الأمــور التــي تبــدو للوهلــة الأولــى مُلِحَّ
دت لنفســك غايــة واقعيَّــة فــي مرحلــة مبكــرة،  مزيــد مــن التشــتيت، فــإذا حــدَّ
ــك ســتعيش حيــاةً هادفــة، وتكــون بهــذا  ــذت اســتراتيجيتك بمرونــة، فإنَّ ونفَّ

ــرك بنفســك.  دت مصي قــد اختــرت طريقــك وحــدَّ

ــم بــه النــاس حياتهــم فــي عصــر اســتقلال  هــذا هــو الأســلوب الــذي ينظِّ
الــذات الــذي نعيشــه، لكــنَّ هنــاك مــن يســتخدم أســلوباً آخــر مختلفــاً لتنظيم 
حياتــه، وهــو أســلوب كان شــائعاً فــي الماضــي، ووفقــاً لذلــك الأســلوب، 

عليــك أن تطــرح علــى نفســك أســئلةً مــن قبيــل: 

ماذا تريد منِّي الحياة؟  •

ما الذي تحثُّني وتساعدني ظروفي على تحقيقه؟  •

ــة، بــل الحيــاة هــي التــي  ولكنَّنــا فــي هــذا النمــوذج لا نبنــي حياتنــا الخاصَّ
ــة لا  ــا قبــل أن نختارهــا، لأنَّ مثــل هــذه الإجابــات المهمَّ تســتدعينا وتختارن

تنبثــق مــن داخلنــا، بــل تأتينــا مــن الخــارج. 

النت�صار على الات
ــق  ــن نث ــذات، فنح ــن ال ــر ع ــل التعبي ــة تكف ــلِّ ثقاف ــي ظ ــوم ف ــش الي نعي
ــة التــي تســعى إلــى كبــت  ــة، ونرتــاب فــي القــوى الخارجيَّ بنزعاتنــا الداخليَّ
هــذه النزعــات، فــإذا كنــت ترغــب فــي حيــاة جديــرة بالاحتــرام، عليــك أن 
تجعــل جهــازك العصبــي حليفــاً لا عــدواً لــك، فتغــرس عــادات معيَّنــة فــي 

ــة. ــة وغريزيَّ ــح فطريَّ داخلــك بحيــث تصب

الشــخصيَّة هــي توليفــة مــن الطبائــع المغروســة والســلوكيَّات المكتســبة 
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ف،  ــرُّ ــنت التص ــإذا أحس ــاً، ف ــا يومي ــعر به ــي نش ــات الت ــاعر والرغب والمش
فســتصبح شــخصيتُك صالحــة، وعندمــا تغيِّــر ســلوكَك فأنــت تُعيــد تشــكيل 

ــة.  عقلــك فــي النهاي

ــة  ــتطيع مقاوم ــا لا نس ن ــدأ أنَّ ــى مب ــخصيَّة عل ــاء الش ــتراتيجيَّة بن ــوم اس تق
ــا وإعــادة تشــكيلها  ــا علــى الــدوام، وإن كان باســتطاعتنا تغييــر رغباتن رغباتن
ــك  ــى حبِّ ــز عل ــا. ركِّ ــي داخلن ــامية ف ــبِّ الس ــاعر الح ــى مش ــز عل بالتركي
د مــؤازرة  ــر فــي حبِّــك للفقــراء وتعــوَّ لأطفالــك، وعلــى حبِّــك لوطنــك، فكِّ
ل العطــاء إلــى فعــل مثيــر للبهجــة، وســترى كل  الضعفــاء والمظلوميــن ليتحــوَّ

مــن تحــبُّ فــي ســلام ورخــاء. 

 العتدا
د  الاعتــدال فضيلــة كثيــراً مــا نُخطــئ فــي فهمهــا، فالاعتــدال ليــس مجــرَّ
ــن  ــن قطبي ــافة بي ــف المس ــي منتص ــع ف ــطيَّة تق ــة وس ــد نقط ــاف وتحدي اكتش
د الرصانــة والاتــزان والاســتقرار النفســي، وليــس  متنافريــن، ولا يعنــي مجــرَّ
مجــرد طبيعــة خاليــة مــن المشــاعر المُتضارِبــة أو الأفــكار المتصارعــة، بــل 
ــة الصــراع،  هــو علــى النقيــض، حيــث يقــوم الاعتــدال علــى الوعــي بحتميَّ
فــإذا كنــت تظــنُّ أنَّ العالــم يمكــن أن يحيــا فــي تناغــم دائــم، فأنــت لســت 
ــدال، وإذا كنــت تظــنُّ أنَّ كل ســماتك الشــخصيَّة يمكــن  ــى الاعت بحاجــة إل
ل نســيجاً واحــداً ومتناغمــاً، فــلا تنتظــر وإمكانــك أن تحــثَّ الخطــى  أن تشــكِّ
إلــى تنميــة ذاتــك وتحقيقهــا، وإذا كنــت تعتقــد أنَّ القيــم الأخلاقيَّة تســير كلُّها 
باتجــاه واحــد، وأنَّ كل الأهــداف يمكــن بلوغهــا بالســير علــى درب واحــد 
ــك.  ــدلاً كذل ــون معت ــى أن تك ــة إل ــت بحاج ــتوٍ، فلس ــر ومس ــوح ومباش مفت
يمكنــك أن تنطلــق باتجــاه الحقيقــة بأقصــى سُــرعة ممكنــة، فالاعتــدال يقــوم 
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علــى فكــرة اســتحالة توافــق الأشــياء أو تناغمهــا، وهــذا يعنــي أنَّ الشــخصيَّة 
ــرة، ورغــم تنافرهــا  ــات متناف ــي تتصــارع فيهــا صف تشــبه أرض المعركــة الت

يبقــى لــكل منهــا قيمتهــا.

ــة  ت ــات المؤقَّ ــن الترتيب ــلة م ــراء سلس ــى إج ــدل إل ــان المعت ــعى الإنس يس
ــى  ــاعده عل ــا يس ــرة، ممَّ ــة الحاض ــي اللحظ ــم ف ــف القائ ــع الموق ــن واق م
الموازنــة بيــن الرغبــة فــي الأمــان والرغبــة فــي المخاطــرة مــن ناحيــة، وبيــن 
ــظ مــن ناحيــة ثانيــة، كمــا يميــل  ر والحاجــة إلــى التحفُّ الدعــوة إلــى التحــرُّ
ــي بشــخصيَّة منضبطــة، تتراجــع أحيانــاً لفهــم  الشــخص المعتــدل إلــى التحلِّ
ــا.  ــزات كل منه ر مي ــدِّ ــث وأن تق ــمَّ لا تلب ــة، ث ــر المتعارض ــات النظ كل وجه

م في الات التحكُّ
يه  قــد نــرى فــي الآخريــن وأحيانــاً فــي أنفســنا جانبــاً هشــاً يمكــن أن نســمِّ
ــا يــؤدِّي بنــا إلــى الإخفاق،  الافتقــار إلــى الشــجاعة والاجتهــاد والمثابــرة، ممَّ
ــل فــي  ــر خطــورةً والمتمثِّ ــا لا نلاحــظ موطــن الضعــف الخفــي والأكث لكنَّن
ــواب؛  ــر الص ــة وجوه ــد؛ ماهيَّ ــس بع ــم نلم ــا ل ن ــة، وأنَّ ــا خاطئ ــون معاييرن ك
د معرفــة الصــواب، بــل ويشــمل  فالســلوك الصحيــح لا يقتصــر علــى مجــرَّ
ــا  ــي كيانن ــي ف ــب الاخلاق ــة للجان ك ــة المحرِّ ــاعر العاطفيَّ ــة والمش الدافعيَّ

ــاً. ــواب أيض ــل الص ــدام وفع للإق

ــن  ــاد ع ــجيَّتهم والابتع ــى س ف عل ــرُّ ــى التص ــر إل ــي البش ــم بن ــزع معظ ين
ــة مــن يؤمنــون بــأنَّ الأشــخاص العظمــاء  ــف والتصنُّــع، ومــع ذلــك ثمَّ التكلُّ
ــم،  ــه والتعلي ــب والتوجي ــون بالتدري ــم يُصنعَ ــدون، وبأنَّه ــون، لا يول يُصنعَ
ــي  ب ف ــدرُّ ــن الت ــي م ــاط الذات ــرء الانضب ــم الم ــال: يتعلَّ ــبيل المث ــى س فعل
ــح  ــي، ويصب ــب الوطن ة وأداء الواج ــكريَّ ــة العس ــاق بالخدم ــدان والالتح المي
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د علــى إظهــار الدماثــة والعمــل فــي المجــال الدبلوماســي،  بــاً مــن التعــوُّ مهذَّ
ســه علــى مقاومــة الخــوف، ويصبــح رزينــاً  ويصبــح شُــجاعاً مــن تمرُّ
ــاب  ــرات وجهــه، فالفعــل فــي رأي أصح ــي تعبي ــم ف ــى التحكُّ ب عل ــدرُّ بالت
هــذا الاعتقــاد يســبقُ الفضيلــة. والفكــرة هنــا هــي أنَّ فصــل العاطفــة اللحظيَّة 
تــة، فالمشــاعر ينبغــي  عــن الفعــل، مــن أجــل تقليــص سُــلطة المشــاعر المؤقَّ
د الإنســان  أن تكــون موضعــاً للريبــة أكثــر منهــا موضعــاً للثقــة، والعاطفــة تجرِّ
مــن قدرتــه، ومــن هنــا علينــا أن نرتــاب فــي بعــض رغباتنــا، ونغضــب مــن 
غضبنــا، ونأســى لحزننــا، وقــد يعنــي هــذا أن ننظــر إلــى مشــاعرنا كمــا ننظــر 
ــة، لكنَّهــا  إلــى النــار، فالنــار تكــون مفيــدة حيــن تكــون تحــت الســيطرة التامَّ

ــة إذا تُرِكــت بــلا ضابــط. ة تدميريَّ ل إلــى قــوَّ تتحــوَّ

 ــة الراهنــةــة لم�صــكلات اللح ل المُنــا الأخلاقــي بال�صــتجابة الجماعيَّ يت�صــكَّ
اريــن يعي�صــون ويتفاعلون فــي اإالأ�صــخا�ش ال ل معــ ويت�صــكَّ

العقليَّة المو�ص�صيَّة
ــون  ــم يتمتَّع ــى أنَّه ــة الأول ــن الوهل ــظ م ــخاصاً فنلاح ــرى أش ــا ن ــلًا م قلي
ســات، حيــث  ســيَّة، فنحــن نعيــش فــي عصــر القلــق مــن المؤسَّ ــةٍ مؤسَّ بعقليَّ
ــن  ــزء م ــع ج ــرة، ويرج ــات الكبي س ــي المؤسَّ ــاب ف ــى الارتي ــاس إل ــزع الن ين
ــا  ــات، فيم س ــذه المؤسَّ ــض ه ــل بع ــهد فش ــا نش ن ــى أنَّ ــك إل ــي ذل ــبب ف الس
ــث  ــا«، حي ــاء بالأن ــر »الاحتف ــي عص ــش ف ــا نعي ن ــى أنَّ ــر إل ــزء آخ ــع ج يرج
ــزع  ــا نن ــام الأول. كم ــي المق ــاً ف ــي دائم ــردي يأت ــخصي والف ــد أنَّ الش نعتق
ــا  ــار مســار حياتن ــل والحركــة كمــا نشــاء، واختي ــة التنقُّ ــى الاحتفــاء بحريَّ إل
ــة  ــا الفرديَّ اتن ــس هويَّ ــخصيَّاتنا وطم ــاء ش ــدم إلغ ــا، وع ــم احتياجاتن ــا يلائ بم
ــة  ــة منطوي ــا الحقيقيَّ ســيَّة، فقيمتن ــة أو مؤسَّ ــال لمنظومــة بيروقراطيَّ فــي الامتث
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اتنــا، وفــي الأشــياء التــي نصنعهــا  فــي الأفعــال التــي نمارســها لتكويــن هويَّ
ــة.  ــا اللانهائيَّ ــي خياراتن ــا، وف ــهم فيه ونس

ــا أصحــاب العقليَّــة المؤسســيَّة، فلهــم فكــر آخــر، وهــو فكــرٌ يبــدأ بوعــي  أمَّ
تاريخــي مختلــف، ففــي هــذه العقليَّــة، يكــون الواقــع الأساســي هــو المجتمــع 
رت  ســات التــي وُجِــدت وتطوَّ ل بــدوره مــن مجموعــة مــن المؤسَّ الــذي يتشــكَّ
ــة  ــط مجموع ــان وس ــد الإنس ــال. يول ــت الأجي ــت، وتخطَّ ــرور الوق ــع م م
ســات الراســخة، بمــا فــي ذلــك الجيــش، والجامعــات وكل  مــن هــذه المؤسَّ
منظومــات التعليــم، والتجــارة والأســواق وغيرهــا مــن المهــن وأوجــه النشــاط 
د  ســة ليســت مجــرَّ ــة أو مؤسَّ ــة لــكل مهن الإنســاني، كمــا أنَّ القواعــد التنظيميَّ
ــة أدائهــا علــى أفضــل وجــه، وإنَّمــا تــمَّ نســجها  ــة حــول كيفيَّ إرشــادات عمليَّ
ــة  ــرات طويل ــاس فت ــى الن ــرُّ عل ــا، وتم ــات أصحابه ــي هويَّ ــة ف ــوط قويَّ بخي
ســاتهم أو مهنهــم أكبــر مــن اســتفادتهم منهــا،  تكــون إســهاماتهم خلالهــا لمؤسَّ
ــق  ــي تحقِّ ــات الت ــن الالتزام ــلة م ــك سلس ــر ل ــة توفِّ س ــك للمؤسَّ إلا أنَّ خدمت
ــم،  ــذا العال ــي ه ــاً ف ــك مكان ــن ل ــك، وتُؤمِّ ــي حيات ــعادة ف ــا والس ــك الرض ل
فاتهــا وإســكات متطلَّباتها  ك بوســائل لإفنــاء ذاتــك مــن أجــل تهدئــة تخوُّ وتمــدُّ

تــك كلهــا.  ســتك وأمَّ ــة، فــي ســبيل رفعــة مؤسَّ المُلحَّ

الحتفاء بالات 
ريــن عبــر التاريــخ عــن أوجــه القصــور فــي طبائع  ث كثيــر مــن المفكِّ تحــدَّ
ــة التفاعــل الإنســاني  ة التفكيــر البشــري وأهميَّ ــوا بقــوَّ ــا اهتمُّ البشــر أكثــر ممَّ
ــض  ــة. بع ــة والمتحالف ــة المتآلف ــات المجتمعيَّ س ــم والمؤسَّ ــار النظ ــي إط ف
ــام  ــراً أم ــر قاص ــون التفكي ــث يك ــة، حي ــون إدراكيَّ ــك تك ــور تل ــه القص أوج
تعقيــدات العالــم، فنعجــز عــن فهــم تعقيــد الحيــاة وحقيقــة أنفســنا كاملــة، 
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ــة  وبعضهــا أخلاقــي، حيــث توجــد نواقــص فــي أرواحنــا تدفعنــا إلــى الأنانيَّ
والكبريــاء، وتغوينــا بتقديــم الحــب الأدنــى علــى الحــب الأســمى، وبعضهــا 
نفســي، حيــث الإنســان مقســوم فــي داخلــه، ومعظــم نشــاطه العقلــي 
ــا  ــاً، وبعضه ش ــاط إلا إدراكاً مشوَّ ــذا النش ــدرك ه ــي، ولا ي ــي اللاوع ــدور ف ي
ــرةً،  ــاةً مزده ــا حي ــا لنحي ــاء بذاتن ــن الاكتف ــز ع ــر نعج ــا بش ن ــي، لأنَّ اجتماع
ســة قائمــة أو شــخص موجــود،  فنختــار أو نضطــر إلــى أن نعتمــد علــى مؤسَّ

ــا. ــات تحتضنن س ــاء مؤسَّ ــوم ببن أو نق

الأ�صالة
ــك  ــح أنَّ ــلًا، فالأرج ــل قلي ــاً أو أق ــتين عام ــل س ــدت قب ــد وُلِ ــت ق إذا كن
ــة  ــور«: ثقاف ــارلز تايل ــوف »تش ــا الفيلس ــق عليه ــة يُطلِ ــي مرحل ــدت ف وُلِ
ــة إنَّ  ــيَّة القائل ــرة الرومانس ــى الفك ــذه عل ــر ه ــة التفكي ــوم طريق ــة. تق الأصال
فــي أعمــاق كل منَّــا نفســاً صالحــةً وصادقــة يمكــن الوثــوق بهــا واســتفتاؤها 
ــى  ــل عل ــل دلي ــا أفض ــه هم ــرء وحدس ــاعر الم ــا، وإنَّ مش ــل معه والتواص

ــأ.  ــواب والخط الص

فــي ظــلِّ هــذه الطبيعــة الأخلاقيَّــة، تكــون النفــس محــلًا للثقــة، لا الشــك، 
ــى  ــدنا إل ــي ترش ــة الت ــاءات الداخليَّ ــة والإض ــات كالبوصل ــون الرغب وتك
ــل،  ــن الداخ ــدة م ــوال جيِّ ــي أح ــا ف ن ــعر أنَّ ــن نش ــة، فحي ــواب والحكم الص
ــاة  ــد الحي ــواب، لأنَّ قواع ــق الص ــى طري ــنا عل ــرى أنفس ــرف أو ن ــا نع ن فإنَّ
ــبنا.  ــا تناس ــعورنا بأنَّه ــنا لش ــى أنفس ــا عل ــي نقبله ــك الت ــي تل ــروعة ه المش

ــا الأخلاقــي  ــي خلاصُن ــة: »يأت ــاً هــذه الثقاف ــور« واصف يقــول »تشــارلز تايل
باســتعادة اتصالنــا الحقيقــي والصــادق بأنفســنا«، فالعامــل المهــم هــو أن تظــلَّ 
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مخلصــاً لذلــك الصــوت الصافــي فــي داخلــك ولا تتبــع أعــراف عالــم ضعيــف 
ــبَّ  ــم أن تح ــك أن تتعلَّ ــك، علي ــن نفس ــن م ــي تحسِّ ــدك. لك ــن أن يفس يمك
نفســك، وأن تكــون صادقــاً معهــا، فــلا تشــكّ فيهــا أو تدخــل فــي صــراع معهــا.

الحياة في لِّ نم الجدارة
ــة عاقلــة وعادلــة، وعلــى  ــة وأخلاقيَّ نظــم الجــدارة هــي قوانيــن اجتماعيَّ
درجــة عاليــة مــن التنافســيَّة. تقتضــي النشــأة والحيــاة فــي ظــلِّ هــذا النظــام 
ــة - كالتحصيــل الدراســي  كثيــراً مــن التنافــس والاهتمــام بالإنجــازات الفرديَّ
ــة  ــى وظيف ــول عل ــة، والحص ــات القم ــن كليَّ ــة م ــاق بكليَّ ــاز، والالتح الممت

ــة راقيــة. ــة اجتماعيَّ مرموقــة، وارتقــاء ســلَّم النجــاح، وإدراك مكان

فــي ظــلِّ مثــل هــذا النظــام، لا تُــرى النفــس - علــى الأغلــب - باعتبارهــا 
مســتقر الــروح، أو مســتودعاً لكيــان روحانــي علــى درجــة مــن الســمو. بــدلاً 
ــري.  ــال البش ــوي رأس الم ــاء يح ــا وع ــى أنَّه ــس عل ــرى النف ــك، تُ ــن ذل م
ــز  ــة، ولا تُميَّ ــة وعناي ــا بفاعليَّ ــزم تنميته ــي يل ــب الت ــة المواه ــا مجموع إنَّه
ــب، لا  ــي المواه ــام تعن ــذا النظ ــي ه ــس ف ــا، فالنف ــا وإنجازاته إلا بواجباته

ــة.  ــة المثاليَّ ــرة الأفلاطونيَّ ــخصيَّة، ولا النظ ــمات الش الس

ــف الأشــخاص مــا بيــن  تحفــل نظــم الجــدارة بالطاقــات الهائلــة، وتصنِّ
ــة  ــخصيَّة والثقاف ــى الش ــاً عل ــراً خفي ــا أث ــلبي، إلا أنَّ له ــد وس ــاز وجيِّ ممت
ــاس  ع الن ــجِّ ــدارة ويش ــى الج ــوم عل ــيَّة، يق ــغ التنافس ــام بال ــأي نظ ــم، ف والقي
ــح العمــل هــو  ــة مهاراتهــم، إذ يصب ــي أنفســهم وتنمي ــر ف ــرة التفكي علــى كث
ــة  ــي دعــوات اجتماعيَّ الســمة المميِّــزة للحيــاة، لا ســيَّما عندمــا تبــدأ فــي تلقِّ

ــا.  ــة بعينه ــة مرموق ــغَل وظيف رة لتَش ــرِّ متك
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ــلَّ  ــح أق ــخصيَّة«، ويصب ــة »ش ــى كلم ــر معن ــباق، يتغيَّ ــذا الس ــلِّ ه ــي ظ ف
اســتخداماً فــي وصــف ســمات مثــل الإيثــار والكــرم والتضحيــة، وصفــات 
أخــرى تتراجــع معهــا فــرصُ تحقيــق النجــاح المــادي، وعوضــاً عــن ذلــك، 
ــس  ــي النف ــم ف ــل التحكُّ ــمات مث ــف س ــخصيَّة« لوص ــة »ش ــتخدَم كلم تُس
والعزيمــة والمرونــة والإصــرار، وهــي الســمات التــي تــزداد معهــا احتمالات 
ــا يشــعر بــه الشــخص  تحقيــق النجــاح العملــي والدنيــوي، بغــض النظــر عمَّ

فــي داخــل نفســه. 

ــب نظــم الإدارة بالجــدارة أن يكــون المــرءُ فخــوراً ومعتــداً بنفســه  وتتطلَّ
ــه يســتحق الكثيــر، وأن يحصــل علــى مــا  وأن يكــون شــديد الثقــة ويؤمــن بأنَّ
ــا أن  ــى كل منَّ ــول إنَّ عل ــن نق ــه حي ــا نعني ــو م ــذا ه ه، وه ــتحقُّ ــه يس ــد أنَّ يعتق
ــتعرض  ــزة، وأن يس ــة المميَّ ــه التجاريَّ ــع علامت قها ويصن ــوِّ ــه ويس ــتَ ذات يثب
ــع شــخصيَّته ويزيدَهــا بريقــاً، ولهــذا النظــام  مهــا ويلمِّ إنجازاتــه ويفخِّ
ــم  ــتثمار قدراته ــى اس ــراد عل ع الأف ــجِّ ــه يش ــم أنَّ ــة، فرغ ــه الثقافيَّ تناقضات
ــة  ــة اللازم ــمات الأخلاقيَّ ــاؤل الس ــى تض ــؤدِّي إل ــه ي ــل، فإنَّ ــكل الأمث بالش
للمــرء كــي يــدرك كيفيَّــة توجيــه حياتــه فــي اتجــاه هــادف ســامٍ وخيِّــر قــد لا 

ــريع. ــع الس ــخصيّاً بالنف ــو ش ــه ه ــود علي يع

ع�صر ال�صيلفي
ــت  ــإذا كن ــة، ف ــى الفرديَّ ــاً إل ــر نزوع ــة أكث ــات العالميَّ ــارت المجتمع ص
ــة الكافيــة للتغلُّب علــى نقاط  ة الفرديَّ تعتقــد - تواضعــاً - أنَّــك لا تملــك القــوَّ
ــي  ــونٍ خارج ــى ع ــادك عل ــوب اعتم ــرف بوج ــدرك وتعت ــك ت ــك، فإنَّ ضعف
ــأنَّ  ينتشــلك مــن أســفل ويرفعــك إلــى أعلــى، فــإذا كنــت تؤمــن وتفتخــر ب
ــك لــن  أصــدق الإجابــات يمكــن إيجادهــا داخــل ذاتــك، فمــن الأرجــح أنَّ
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ــا  دة مــع الآخريــن، وممَّ تحتــاج إلــى الانخــراط فــي علاقــات واســعة ومتعــدِّ
لا شــك فيــه أن نعيــش في زمــنٍ تتضــاءل فيــه الحميميَّــة والعلاقات الإنســانيَّة 
الوطيــدة، فقــد أصبــح النــاس أقــلَّ تعاطفــاً، أو علــى الأقــل يُظهِــرون درجاتٍ 
ثــون بهــا عــن أنفســهم، فعندمــا  أدنــى مــن التعاطــف فــي الكيفيَّــة التــي يتحدَّ
ــة، ونظرتنــا انعزاليَّــة، فنحــن  ــز علــى أن تكــون صورنــا »سِــلفيَّة«، أي فرديَّ نركِّ
ــق إلا عندمــا  ــا، علــى الرغــم مــن أنَّ ســعادتنا لا تتحقَّ نعيــش فــي زمــن الأن
نــذوب وننصهــر فــي كيانــات اجتماعيَّــة وإنســانيَّة تجعلنــا جــزءاً مــن »نحن«.

قوانين التواصع
ــة  ــذه البيئ ل ه ــكَّ ــة، وتتش ــة الخاصَّ ــه الأخلاقيَّ ــع بيئت ن كل مجتم ــوِّ يُك
ــدات  ــات والمعتقــ ــراف والافتراضــ ــن الأع ــة م ــن مجموع ــة م الأخلاقيَّ
والعــــادات السلــــوكيَّة والمتطلَّبــــات الأخــلاقيَّة التي تنشــــأ من معــايشة 
الآخريــن فــي مختلــف المواقــف، أي  إنَّ  المنــاخ الأخلاقــي يأتــي اســتجابة 
ل ويؤمــن به الأشــخاص الذين يعيشــون  لمشــكلات اللحظــة الراهنــة، ويتشــكَّ
ــى بســمات  ــا أن نتحلَّ ــة تفــرض علين فــي إطــاره، لكــنَّ هــذه البيئــة الأخلاقيَّ
ــي  ــام البيئ ــات النظ ــاً لمقتضي ــرء وفق ف الم ــرَّ ــن يتص ــة، فحي ــخصيَّة معيَّن ش
ــى  ــتمرار عل ــى الاس ــه عل عونه ويحثُّون ــجِّ ــاس ويش ــه الن ــم ل ــه، يبتس لمجتمع
ــة مُتفــق عليهــا بالإجمــاع، فهنــاك دائمــاً  هــذا النحــو، ومــا مــن بيئــة أخلاقيَّ
ــاً  ــم، وإن كان مثالي ــع واقعه ــن م ــقين أو متوافقي ــر متس ــاد وغي دون ونُقَّ ــرِّ متم
ــور  ــة تتمح ــة أخلاقيَّ ــا بيئ ــة، بنين ــود الماضي ــدار العق ــى م ــاً جداً.وعل ومثالي
ــي النرجســيَّة وتعظيــم  ــا أدَّى إلــى تفشِّ حــول مبــدأ »الاحتفــاء بالــذات«، ممَّ
ــي  ــلَ، ونُحي ــي الفضائ ــوازن، ونُنم ــد الت ــا أن نُعي ــاً بن ــار حريّ ــذات، فص ال
ونَحمــي مــا خلَّفنــاه وراءنــا عَرَضــاً مــن قيــم أخلاقيَّــة واقعيَّــة، وهــذه بعــض 
ــون  ــه »قان ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ل م ــكِّ ــا تش ــرى أنَّه ــي ن ــم الت ــح القي ملام
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التواضــع«، وهــي صــورة متماســكة العناصــر للغايــات التــي ينبغــي للأفــراد 
ــا: ــوا به ــي أن يحي ــي ينبغ ــة الت ــا، والكيفيَّ ــن أجله ــوا م أن يحي

1.  لا يحيــا المــرء مــن أجــل الســعادة، وإنَّمــا مــن أجــل التســامي، فالحيــاة 
ــه إلــى التركيــز علــى الســموِّ بالــروح، وتحيــا علــى البهجة  المُثلــى تُوجَّ
ــة، والشــعور بالامتنــان، والســكينة التــي تأتــي نتاجــاً للكفــاح  الأخلاقيَّ
الأخلاقــي، فالحيــاة الهادفــة مزيــج مــن المُثُــل الســامية وكفــاح 

الإنســان مــن أجلهــا. 

رون إخفاقاتهــم؛ يعرفــون  تهــم ويبــرِّ 2.  يبالــغ البشــر فــي تقديــر نقــاط قوَّ
ــرة  ــم قصي ــون لنزواتهـ ــون؛ ويستسلمـ ــم يعرفـ ــون أنَّه ــا يظنُّ ــلَّ ممَّ أق
ــلون أنَّ  ــك؛ يتخيَّـ ــم ذل ــي له ــه لا ينبغ ــم أنَّ ــع معرفته ــى م ــدى حتَّ الم
احتياجــاتهم الأخــــلاقيَّة يمكـــن أن تُلبِّيهـــا المكـــانة الاجتمــاعيَّة 

ــة.  والإنجــــازات الماديَّ

3.  البشــر منقســمون مــن الداخــل، فيهــم جانــب مملــوء بدواعــي 
ــي  ــاء ف ــاء وضعف ــن أقوي ــة، فنح ــر للدهش ــر مثي ــب آخ ــوف، وجان الخ
ــى  ــذا نبق ــرة، وله ــذو البصي ــان وناف ــرار؛ عمي ــدون وأح ــدٍ؛ مُقيَّ آنٍ واح

ــنا.  ــدة أنفس ــى مجاه ــة إل ــة دائم بحاج

4.  فــي خضــم كفــاح المــرء ضــد نقــاط ضعفــه، يكــون التواضــع أعظــم 
ــة وحدهــا  الفضائــل. التواضــع هــو الوعــي بــأنَّ مواهــب المــرء الفرديَّ
نــا  رنــا التواضــع بأنَّ غيــر كافيــة للاضطــلاع بالمهــام الموكلــة إليــه. يذكِّ

لســنا محــور الكــون، وإنَّمــا جــزء مــن نظــام أكبــر. 

نــا أفضــل  5.  الكبريــاء تعمينــا عــن نقــاط ضعفنــا وتقودنــا إلــى الاعتقــاد بأنَّ
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ا  مــن غيرنــا وتجعلنــا نثــق بمــا لا يســتحقُّ الثقــة، وضيِّقــي الأفــق أكثــر ممَّ
نــا أفضــل مــن الآخريــن. ينبغــي، وبســبب الكبريــاء، نحــاول إثبــات أنَّ

6.  مــا إن تُســتوفى ضــرورات البقــاء، يصبــح الكفــاح ضــد الخطيئــة ومــن 
ــة فــي حياتنــا. هــذا الكفــاح ضــد  أجــل الفضيلــة هــو الدرامــا المحوريَّ
الأنانيَّــة أو التحيُّــز أو عــدم الثقــة هــو مــا يعطــي للحيــاة معنــىً وشــكلًا، 
ــة مــن رحلــة الإنســان بالعالــم الخارجــي صعــوداً  ــر أهميَّ ــه أكث بــل إنَّ
إلــى أعلــى درجــات ســلَّم النجــاح. محاربــة نقــاط الضعــف تعنــي أن 

يهــا.  د فــي نفســك مواطــن تريــد أن تنمِّ تحــدِّ

ــان،  ــل الإنس ــم المواجهــة الدائــرة داخ ــي خض ــخصيَّة ف ــى الش 7.  تُبن
والشــخصيَّة هــي مجموعــة الطبائــع والرغبــات والعــادات التــي تُحفَــر 
ــة  ــك أنانيَّ ــت خيارات ــإذا كان ــك، ف ــاط ضعف ــد نق ــك ض ــلال صراع خ
ل  ــة، فــإنَّ ذلــك العالــم الجوهــري فــي داخلــك يتحــوَّ وقاســية وفوضويَّ
ش وغير متســق ومتشــرذم. بإمكانــك أن تســمو بكيانك  إلــى كيــان مشــوَّ
مــن خــلال الانضبــاط الذاتــي، فــإذا لــم تبــنِ شــخصيَّة متماســكة، فــإنَّ 
جوانــب حياتــك تنهــار آجــلًا أم عاجــلًا، فتصبــح عبــداً لشــهواتك؛ فإن 
ــان  ــت الجَن ــخصاً ثاب ــتصبح ش ــك، فس فات ــط تصرُّ ــى ضب ــت عل واظب

يمكــن الاعتمــاد عليــه. 

ــدون  د يرتبطــون بــه؛ فهــم مُقيَّ ــة نطــاق محــدَّ 8.  لأصحــاب الشــخصيَّات القويَّ
ــة. مــن ناحيــة الفكــر يملك هــؤلاء مجموعة  بروابطهــم الدائمــة وبأمــور مهمَّ
ــة  ــة العاطف ــن ناحي ــيَّة، وم ــق الأساس ــن الحقائ ــة ع ــدات الدائم ــن المعتق م
فهــم خيــط فــي نســيج مــن علاقــات الحــب غيــر المشــروطة، ومــن ناحيــة 

الفعــل هــم دائمــاً ملتزمــون بمهــام لا تكفــي حيــاةٌ واحــدة لإنجازهــا. 
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ــة  ــرده. الإرادة الفرديَّ ــه بمف ــي ذات ــم ف ــتطيع التحكُّ ــد يس ــن أح ــا م 9.  م
ــن  ــص م ــي للتخلُّ ة، لا تكف ــودَّ ــة والم م ــف المتفهِّ ــق والعواط والمنط
ــة والجشــع وخــداع النفــس، فــإذا كنــت تريــد الفــوز فــي هــذه  الأنانيَّ
المجابهــة مــع نفســك، فعليــك أن تعتمــد علــى غيــرك لمجــاراة القــوى 

ــك.  ــي داخل ــة ف المتصارع

ــه يفســح لآخريــن مســافة ليعبروا  10.  التعاطــف قيمــة إنســانيَّة ســامية؛ لأنَّ

ــق إليــه تعاطفهــم وحبُّهــم. قــد يأتــي التعاطــف فــي شــكل  منهــا، فيتدفَّ
ــع،  حــبِّ أصدقائــك وعائلتــك، أو فــي مســاعدة مــن غريــب غيــر متوقَّ

ر دورك ومواقفــك.  أو مــن جهــة ذات رؤيــة ورســالة، تقــدِّ

ــة  ــي كفيل ــس، وه ــة النف ــي تهدئ ــف يعن ــاط الضع ــى نق ــب عل 11.  التغلُّ

ــمَّ  ــة، ومــن ث ة الخارجيَّ ــوَّ ــادر الق ــى مص ــاح عل ــن الانفت ــك م بتمكين
ــور،  ــدم الظه ــى ع ــزوع إل ــك الن ــب من ــف تتطلَّ ــة الضع ــإنَّ مواجه ف
والتواضــع، والامتثــال لشــيء أكبــر، وبالقــدرة علــى الاحتــرام 

والإعجــاب المتبــادل. 

ــد، والمنطــق الفــردي الــذي يحــاول تفســير العالــم  12.  العالــم كيــان معقَّ

ــرة  ــة والخب ــع أنَّ التجرب ــخص المتواض ــرف الش ــدود. يع ــق مح منط
ــي  ــت ف ــة ليس ــدرك أنَّ الحكم د، وي ــرَّ ــق المج ــن المنط ــل م أفض
ــة،  المعرفــة وحدهــا، فالحكمــة تنشــأ مــن مجموعــة الفضائــل الفكريَّ

ــة تعــرف الحكمــة كيــف تقــوم بدورهــا.  ــب المعرف ــن تغي وحي

ــي  ــاة ف ــدور الحي ــزة ت ــة مميَّ ــن دون مهن ــدة م ــاة جيِّ ــد حي 13.  لا توج

فلكهــا، فــإذا حاولــت اســتغلال عملــك لخدمــة مصالحــك، فســتجد 
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أنَّ طموحــك وتوقُّعاتــك يســبقانك دائمــاً ولــن تقنــع أبــداً، ولا يمكن 
تحديــد المهنــة مــن خــلال نظــر المــرء إلــى داخلــه ليعــرف شــغفه، 
لأنَّهــا تُكتَشَــف بالبحــث فــي العالــم الخارجــي، ومعرفــة مــا يحتــاج 

ــا.  إليــه الآخــرون ومــا يريــده العالــم منَّ

14.  الخســارة الناتجــة عــن القــرارات غيــر الحكيمــة، أكبــر مــن المزايــا 

ــدة. ــرارات الجيِّ ــن الق ــة ع ــب الناتج ــن المكاس ــة م ق المتحقِّ

ــق الثراء والشــهرة  15.  مــن يحــارب نقــاط ضعفــه وينتصــر عليها فقــد يحقِّ

قهمــا، لكنَّــه ســينمو ويصبــح حكيمــاً وناضجــاً. يســتطيع  وقــد لا يحقِّ
الشــخص الناضــج اتخــاذ قــرارات دون الاعتمــاد علــى ردود أفعــال 

ــه يعتمــد علــى معاييــر ثابتــة فــي تقييــم الأمــور.  الآخريــن، لأنَّ

ر جء من الرحلة ُّالتع
ــا  ــا. جميعن ــن حياتن ــزءٌ م ــا ج ــوب لأنه ــرء عي ــون للم ــي أن تك ــر ف لا ضي
ــمَّ النهــوض  ــر ث ــاة ومعناهــا فــي التعثُّ ــر، ويكمــن جمــال الحي نخطــئ ونتعثَّ

ــا. ــاة وقوانينه ــاً بالحي ــر إحساس ــوى وأكث ــح أق ــرة، فنصب ــد كل عث بع

ــعر  ــا، ونش ــا أخطأن ن ــرُّ بأنَّ ــن نق ــنا، فحي ــم أنفس ــن فه ــع م ــا التواض يمكنن
ــه  ــب علي نا للتغلُّ ــتفزُّ ــدو يس ــة ع ــي مواجه ــنا ف ــد أنفس ــا، نج ــأة نقصن بوط
ل  ــوَّ ــه، فتتح ــان كيان ــتجمع الإنس ــراع، يس ــذا الص ــر ه ــه، وعب ــامي فوق والتس
ــه وتجعــل  ــم حيات ــى فرصــة تســاعده علــى إعــادة تنظي كل نقطــة ضعــف إل

ــل. ــخصاً أفض ــه ش من

كل صــراع نخوضــه يتــرك فينــا أثــراً، ومــن يدخــل فــي هــذه الصراعــات 
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ل هــذه الانتصارات  يخــرج منهــا أكثــر قــوةً وعمقاً، وبشــيء مــن الســحر تحــوِّ
الضعــف إلــى البهجــة التــي تنبــع مــن الاختيــار الحــر والامتثــال لأشــخاص 
ــن  وأفــكار والتزامــات أكبــر منَّــا. نشــعر بالبهجــة إذا أحسســنا بالقبول، وتتحسَّ
ــر  ــون أكث ــل يكون ــى الأق ــم، أو عل ــدار حياته ــى م ــر عل ــش البش ــرق عي ط
ــم، ومــع مــرور الســنين يقــلُّ تعثُّرهــم، وفــي النهايــة يصلــون  اســتعداداً للتعلُّ
إلــى تلــك اللحظــة التــي يتــوازن فيهــا طموحهــم الخارجــي مــع طموحهــم 
ــذي  ــار ال ــبب المس ــان س ــدرك الإنس ــات، ي ــك اللحظ ــي تل ــي، وف الداخل
ــة الحقيقــة التــي يحيــا لأجلهــا. مثــل هــذه اللحظــات  اتخــذه لحياتــه، وماهيَّ

هــي نعِــم الحيــاة ودلالات جمالهــا.

اأعم من ال�صعادة
ــه،  ــلاح عيوب ــه وإص ــاط ضعف ــة نق ــى مواجه ــدرة عل ــا بالق ــع كل منِّ يتمتَّ
وفــي خضــم هــذه المواجهــة مــع أنفســنا، تُبنــى وتنمــو وتتبلــور شــخصيَّاتنا. 
ى لعيوبنــا ونقــاط ضعفنــا بنجــاح، نحظــى بمزيــد مــن الفــرص  عندمــا نتصــدَّ
لــة إلينــا فــي الدرامــا الأخلاقيَّــة الكبــرى؛ وهنــا يمكننــا أن  لأداء الأدوار المخوَّ
نســعى إلــى مــا هــو أعظــم مــن الســعادة؛ يمكننــا اســتغلال الأحــداث اليوميَّــة 

لترســيخ الفضيلــة فــي أنفســنا، فيســتقر العالــم ويزدهــر ويســعد بنــا.
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